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لكنبا الثقافيا 


الفصل الاول 


حديثك المسائدة 


لیس من السيل محديد الوقت الذي بدأت فيه أحداث هذه القصة 7 ولكني 
اخترت للبداية ظهر أحد أيام الأربعاء .٠‏ حن كنا نتناول ما الفداء في 
ببق ۰۰ فقد شبل حدیثنا حول المائدة موضوعات عديدة ٠٠‏ وتضمن اشارة 
أو اشارتن فيا صلة وشقة بالأحداث الق وقعت فيا بعد . 

كنت قد فرغت من قطع شريحة من اللحم » حين عبر بذهني خاطر لا يخلق 
برجل برتدي مسوح القسوس ويعمل مثلى في خدمة الكنيسة.فقلت ان الشخص 
الذي يقتل الكو لوشل بورتبرر يؤدي للانسانية حدمة عظيمة . 

وعندئد هتف دنيس ؛ ابن أخي » وهو شاب قى السادسة عشرة من عره. 

هذا کلام خطار با حاهه» ويمكن أن بو خذ علمك إذا وجد الكواونءل 

بوما غرية] في حبرة من الدماء “وها هي ماري تستطيع أن تشہد بانك كنت 
تلوح بالسكين في يدك وأنت تقول هذا الكلام ۰۰ اليس كذلك يا ماري ؟ 

رلکن ماري ل تحب وراحت توزع علمنا اضر فى صمت » فقالت وجي 

آتراه آقدم على عمل جدید من أعماله اأزعحة ؟, 

فلم أجبها على الفور » إذ قدمت لي ماري في تلك اللحظة فطير: لا تمرك 
الشببة فقلت فا 


- كلا .. شکرا لك 

فوضعت ماري الفطائر على طرف المائدة في خشونة وانصرفت » فقالت 
زوجتي ولي صوتا نيرة حزم : 

ب مایوسف له أننى لست رية بدت مأهرة . 

وكان ذلك أنضا هو رأبي فسا . 

كانت تدعى جربزلدا » وهو اسم مناسب لزوجة قس » ولکنها كانت فيا 
عدا ذلك جردة من أي صفة أخرى تلائم مر کزنا وحساتنا الاججاعية . 

كان رأبى دامًا ان القس لا ينيغي أن يتزوج » ولست أدري حى الآن ماذا 
حملني على ان أتومل إلى جريزلدا أن تقترن بي ولا تنقض آربم وعشروت 
ساعة على أول لقاء ىننا . 

إن الزواج أمر خطبر ولا يحب ان يقدم عليه الإنسان إلا بمد تفكير 
طويل » وبعد أن بتحقق من تشابه الممول والامزسة 

وكانت جريزلدا أصغر مني بعشرين عاما » وعلى جانب کببر من امال » 
ولکنها لا تستطسع ان تنظر إلى أمر نظرة جدية » وقد حاولت أن آقومپا 
وأدشما ماک فشلت | قلت ها : 

فقط تستطعان الا هام دشؤون الست ولو قلملا . 

- نی حاولت فكان اهجاه ی يؤدي دا إلى نشجة عكسة . والواقم انی 
لا أصلح ربة ببت » ولذلك قررت أن أدع ماري تفمل ما تشاء » وان آرضی 
با تقدمه لې من طمام . 

- وزوحك السکین؟. 

- إبك أحسن حظاً من سواك ١‏ فبناك من رج ال الدين والمبشرين من 
احرق حا أو أ كلته الاسود ۰۰ إن الطمام الردیء والقبار والقداب كلها 
آشاء تافة لا ينغي أن تثير سخطك .. ۳۹ حدثني ٤‏ اذا فعل بك 
الکو لونمل بروتيرو ؟. 


1 


فقال دندس : 

- إنه حموان عحوز » ولا عجب إذا كانت زوجته الأول قد هجرته . 

ققالت زوج ٠لا‏ أعتقد أنه كان بوسمپا أن تفمل غير ذلك . 

ثم نظرت الي وقالت : 

- ماذاحدث بيتك وبان الکولونبل بروتيرو أا العزيزة؟.هل شجر بنکا 
خلاف‌جدید بسب مسترهاوس الذي لايكف عن انتقاد كل ما بقع مت‌بصره 

وكان هاوس هو الشياس الجديد الذي نقل الى کنستنا منذ ثلاثة أساييم» 
وكان شديد احرص على بعض التقالمد الکنسة القدية الق لا بقرها الکولوتمل. 

أجبت ؛ كلا .. ولكنه أدلى بتاسحات ۸ ترق لي في معرض الحديث عن 
موضوع مسز برایس ريدلي . 

وكانت «سز برس ربد لى»2 قد تبرعت للكنمسة بعشر بن ثلنا عقب‌القد اس 
الذي أقي لناسبة مرور عام على وفاة ابنها ؛ ولكنها دهشت عندما أعلنت 
قوائم التبرعات ووجدت أن أكبر مبلغ سجل في القائة هو عشرة ثلنات » 
وقد شکت الي فحاولت اقناعپا بأئها ریا أخطأت في ورقة النقد التي 
قدمتپا » وقلت لحا لأنبي الموضوع بلبافة : 

- لقد تقدمت ينا السن با مسز ریدلی » والطاً والنسان هما ضريبة 
الشخوخة . ١‏ 

ومن عحب أن هذه العبارة أثارتها بدلا من أن تیدا » فقالت ان الاهر 
يبعث على الريبة» وان ما يدهشها هو انني م أقف في صفها » وببدو أنها روت. 
الوضوع للکولونل بروتيرو ٠٠‏ وهو رحل يمحد لذة خاصة في إثارة الفضائح . 

قالت زوحت في محاولة لتلخيص الوقف دون تيز : 

- لا عجپ فی ذلك.. فبو لا مجد من بلتف حوله ويناديه ( أا القس 
المزیز ) ۰۰ ولا من يصنع جوارب من صوف ديما المه في أعباد المنلاد. ٠‏ وقد 
ضاقت به زوجته وابنته » فن الطبيعي إذن أن مجد متعة الاحساس بأنه مهم 


۷ 


ی تاحمة ما . 

- ذلك لا يبرر إساءة الظن بالآخرين.٠‏ ولكني أرجم أنه ۸ يكن يدرك 
خطور: كلامه » فقد طالب بمراجعة حسابات الکنسة بدعوى أنه يمكن أن 
یکون هناك اختلاس ۰۰ نعم » انه استخدم كامة ( اختلاس ) » فترى هل 
یظن اننى اختلس أموال الکنمسة ؟. 

- لا أحد بظن ذلك أا العزيز » إذك فوق الشپات الى حد تستطسم معه 
أن تفعل كل ما تريد . 

إن بروتيرو سمحضر إلى هنا غدا مساء » لک تراجع الحساب معا . آما 
الآن فجب أن أتفرغ لإعداد موعظة المساء.. نهاذا ستفعلين أنت با جر يزلدا؟ 

- سأودي واجی كزوجة قس۰۰ سأعد الشاي والحاوى وأنتظر المدعوين. 

ب من دعوت لتناول الشاي ٠‏ 

فراحت تحصي على أصابع بدها : مس برابس ريدلي » ومس ويذرباي » 
ومس هارتنل » ومس ماربل الرهمبة .٠‏ 

فقلت :إن مس ماربل هي أفضلبن جسعا.. إنها على الافل تقدر روح الدعابة 

- إن شا أسوأ لسان في القرية » فپی تعرف كل ما حدث وتستخلص منه 
أسوأ النتائج 

كانت جر بزلدا أصفر مني سنا ڳا قلت » والاسواً في نظرها » كان في نظر 
رجل في مثل سني هو الأصدق والأفضل غالا . 

فال دنمس حدثاً جر بزلد| : 

على كل حال تحب أن تسقطيني من حسابك في حفلة الشاي فسإنني 
مدعو للعب الننس مع ابنة بروتيرو . 

قال ذلك وتهض واستآذن فى الانصراف . 

وانتقلت مع زوجق إلى قاعة المكثب وهناك قالت 

- إنني أتوقم كذلك أن يأتي الدكتور ستون ومس كرام » وربا جامت 
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مسز لترانج أيضا ۰۰ وبهذه المناسبة لقد ذهبت أمس ازيارة مسز لترانج وم 
آجدها في بتبا » وی لعجب لاذا اختارت هذه القرية للاقامة بها في بيت لا 
تغادره الا ادرا ۰۰ نا تذ کر ببطلات التصص البو لسسمة اللاثی بتساءل 
الناس عنپن قائلن : من هذه المرأة الغامضة ذات الوحه الشاحب الفاتن ؟ , ما 
ماضپا ؟. لا آحد يعلم ۰۰ ولکن ما من شك في أن جوا من الريبة يحبط با 

و ممنت جريزلدا قلبلا ثم قالت : 

- على آنني أعتقد ان الد کتور هابدوك يعرف الكثير عن هذه المرأة . 

- انك تسرفين في قراءة القصص المولمسية با جریزلدا . 

- وأنت ؟ إنني محشت منذ بضعة أيام عن قصة ( بقعة على السلم )و كنت 
أنت في مكتبك تعد موعظة البوم التالي » فذهبت اليك لأسألك مما إذا 
كنت قد رابت القصة ۰۰ وماذا وحدت ؟. 


فأجبت في خحل : 

- أننى عثرت علمها مصادفة ٠٠‏ ولفتت نظري عبارة فببها . 

فقالت ضاحكة : 

- نی أعرف هذه المصادفات كا أعرف العبارات التي تلفت النظى في 
القصص البولسي ٠٠‏ 

ثم استطردت قائلة بلبحة تشلمة : 

- ».ومن ثم حدت أمر غريب» إذ نبضت حريزلدا من مقعدها واجتازت 
. الغرفة وقبلت زوحبا المدوز . 

قالت ذلك وقرنت القول بالفمل . 

سألتا :رما وجه الفرابة في. ذلك '؟. ۱ 

- وجه الغرابة با لمونارد أنه کان في استطاعق کا تعلم أن ازو وزرا 
1 و لوردا » او رحلا ثريا من اصحاب الشرکات »© رلکني فضلتك على ار لثك 

جما ۰۰ أل يدهشك ذلك ؟. 


فضحكت وأحابت ٠‏ 

- فعلت ذلك لای كنت أشعر بأ:نى ذات قوة وسلطان ۰۰ كان الانخرون 
روننی امرأة غير عادية يطبيب ذم الافتران ی ؛ أما انت فانی كنت في 
نظرك آمثل کل ما تضيق به وتنفر منه ولکنك مع ذلك آحسیتنی و شعرت: 
يأنك لا تطق الحياة بدرنی ٠٠‏ فدفعني الغرور الى مواجبة التحدي » وقلت 
لنفسي انه لا فضل لي أن اكون بالنسة إلى زوحي ذقطة ضعفه وحور منعته 

من أن اکون احد مظاهر خسلائه وسلفه ٠‏ 

انني اضايقك كثيراً ٠‏ واثير اعصابك ف بعض الاحبان » ولكنك رغم 
ذلك تهم بي حبا ٠۰‏ السس كذلك آہا العزيز ؟ 

الواقم اننى أحبك كديرا . 

- بل انث تعبدفى ۰۰ هل تل كر يوم دهست إلى لندن ؛ وقررت أن اقضي 
ال عند احدى صدريقاقى» وأبرقت الىك بذلك » ولکن البرقية ۸ تصلك لأن 
موظفة مکتب البريد ذهست الى المستشفى لعمادة اختها الى وضعت توأمين؟. 
هل تقذ کر كمف كانت حالك فى تلك اللملة ؟. لد جن حنونك واتصلت 
تلمفونيا باسكتانديرد وطلبت الهم البحث عنی» ٠وأقت‏ الدنيا واقعدتها ۰۰ 

ان هناك اعد اثا بکره الانسان أن بذ کره بپا احد » وقد کات تصرفاتي 
فى هذا الحادث الذي ذ کرته حریزلدا تدعو إلى الرثاه حقا 

قلت لها معذرة با جريزلدا » ولکنی أود اتام موعظة المساء 

فبتغت قائلة . ال انك لا تقدرنى ا يشغي » فکن على حذر والا مت 
مغامرة مم ذلك الفنان .٠‏ واثرت فضبحة مدوية يتردد صداها في أنحاء القرية. 

- اظن ان لدى القرية من الفضائح ما يككفيها . 

فانفحرت ضاحكة ؛ وأرسلت الي" قبلة في امواء » وانطلقت الى الخارج. 


الفصل الثاني 
حو ل اقداح الشاي 


ما كدت أبدأ في إعداد موعظتی حتى دخلت لمنيسيا بروتيرو کالریاج . 

وأقول كالرياح لن ذلك أصدق ودف للمراهقين ذوي الشباب الماوثب 
والحيوية الدافقة کا تصورم القصص التي أقرأها عنم . 

كانت لمندسا فتاء طويلة القامة شقراء ؛ وعلى جانب كير من الخال ٠١‏ 

دخلت كالريح من باب الحديقة و خلمت فبعتهأ وهتفت في شيء من الدهشة: 

- أهذا أنت ؟. 


¥ جر جر 


كان هناك مر وسط الغابة يصل بين قصر الکولونیل بروتيرو المعروف باسم 
القصر القديم وبين حديقتنا .٠‏ پل ويند إلى نافذة غرفة المكتب » فوفر على 
الساثر عناء القيام يحركة التفاف كبيرة للوصول إلى باب بمتنا 

و ددهشي أن ىء لمتسما عن طر دق هذا الممر ؛ ۱6 أدهشي انها ميت 
سان أبصرت بى » فقات لها . 

- عندما تحيثين إلى قبت "فس الكنيسة فيجب أن تتوقعي قايلة القس . 

فقالت وهي تتبالك على أحد القاعد : 
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- هل دنیس فنا ؟, 

- انني ۸ أره بعد الغداء » وكنت أظن أنه ذهب ليلعب التنس معك . 

- أرجو ألا يكون قد ذهب .. فإنه ان يمد أحداً بالبدت . 

- ولکنه قال لا إنك دعوته للعب التلس 

- ريما ٠٠‏ ولکن الدعوة كانت لنوم المعة » واليوم يوم الثلاثاء 

-- كلا .. الموم يوم الأربعاء .٠‏ 

س وا إهي ؟. هذه ثااث مرة أتخلف فسا عن تلسة دعوة للغداء عند 
بعش الاصدقاء ۰۰ 

ول تعر الامر مزيداً من الاهتام وسألت : 

- هل جر نزلدا هنا ؟. 

- آعتقد انك ستجدینها مع لورنس ريدرنج في الرسم في ر كن الحديقة . 

- لقد قامت مشادة حادة بين أي وبيني بشأن لورنس ريدج ۰. آنت 
تمرف أبى وتمرف مدی عنفه ۱ 

- هل کلنت ااشادة يسيب امرأة ؟. 

- كلا .. وإنما: كانت بسیب صورة رما لي لورنس وئثلنی مرتدية وب 
الاتتحیام ۰۰ الثوب الذي أظبر به على شاطىء البحر . 

وصمتت قلب ثم استطردت قائة 

- لقد حظر عليه أبي دول بيكنا يسبب هذه الصورة » وک ضحكت أن 
ولورنس من هذا المنت |. وقد جت الآن لكي يتم صورتي في مرسع . 

- و لکن .. ما دام وگ بمارضش في ذلك فان من واجی أن أعارض 
بدور ی 

فتنہدت وقالت : 

- با (مي ۰۰ ک نم مزعجون ۱ انني تعبت قاما » ولو كان لدي بعض 
امال لرحلت ۰۰ ولكني لا أستطسع سسا بدون نقود .۰ لبت أبى يموت ! 


١ ؟‎ 


كل شيء سيكون على ما برام إذا مات . 

- كمف تقولين کلاماً کپذا با لنتدسا ؟. 

- |دا.آراد ألا أتمنى له ا موت فسحب ألا يكون مقترأ إلى هذا الحد ۰. 
بعد دد هشني ان آمي هجرته ۰ هل تع انی ظللت طو ال سنوات عدبا 
أعتقد أنبا ماتت ؟. وببذه المناسة ۰۰ ماذا كان شكل الشاب الذي هرد 
معه ؟ هل کان وسما ؟. ظ 

- لقد رقمت هذه الاحداث قبل قدوم أببك إلى هذه المنطقة . 

- انني اتساءل ماذا كان مصير أمي ..على انني أعتقد ان ( آن ) زوجة 
اي سوف تحذو حذوها قريبا ٠٠‏ ان آن مقتني ٠٠‏ صحبح ان سلو كبا معي لا " 
غبار عله ولکنپا تمقتني ٠‏ . لقدتقدمت بها السن وذلك ما يضايقها ٠٠و‏ سوف 
باق الوقت الذي تضطر فيه إلى الكف عن التظاهر بالشباب . 

وبدأت أتساءل عا إذا كانت ليسا تعتزم قضاء بقمة النپار في مكتي . 


قالت : هل رابت اسبطوانای؟, 

- كلا . 

- هذا مزعج حقاً ٠‏ . انني تركتبا في مكان ما ۰۰ و كذلك فقدت كلبي 
وساعق ۰۰ ولكن لا أهممة للساعة فائها كانت ممطلة على كل حال ۰۰ با إلمي ! 
© أود أن نام ۰۰ رغم انني استيقظت في الساعة الحادية عشرة صباحا ۱. ان 
اشاة أصبحت متعبة ۰۰ اليس كذلك ؟. سأنصرف الآن ۰۰ يحب أن أذهب 
لرؤية حفریات الد كتور ستون في الساعة الثالئة . 

فنظرت إلى ساعة على مكتي وقلت ها ان الساعة قد قاريت الخامسة 
فصاحت : 

- اقا ؟. هذا خسف . تری هل ينتظرونني آم انهم ذمبوا بدوني ؟. 
لمل الافضل أن احقق بنفسي . 

وانبعثت و اقفة و انطلقتِ إلى الخارج ٠٠‏ 


و اجه تفكيري بعد انصرافها إلى الد کتور ستون » عام الا ار المعروف . 
الذي قدم منذ فترة وحيزة للبحث عن الآ ار في حدائق الکولونمل بروتسبرو 
ونزل مع سکرتبرته مس کرام في فندق ( انز ر الازرق ) . 

افد وقعت مشاحنات كثيرة بين الدکتور ستون والکولونسل » ولذلك 
آدهشني أن يدعو ستون لتسيا لمعاينة عمله . 

و كنت أعل ان لبتسبا فتاة متعجرفة » وا اقالك من ان أتساءل » تری 

كيف ستکون العلاقة بننپا وبين مس كرام ؟. ان مس کرام فتاة في الخامسة 
والعشمرين ممتلئة نشاطا وحموية ۰۰ وقد تضاربت الأقوال في حقيقة صلتبا 
بالد کتور ستون » فقال البعض إنها فتاة حادة » وقال آخرون بل انها خلملسه 
وستصيم ژوجته في وقت قريب ٠۰‏ وههما يكن من أمر فانها كانت على طرف 
نقيض مع ليقيسيا من جمبع الوجوه ۰. 

أما ( آن ) الزوجة الثانمة للكولونمل بروتيرو فكانت امرأة ذات جمال 
فريد » ولکن العلاقة پنپا وبين ليتمسما لم تكن طببة . 

كنت افكر فى كل ذلك عندما أقبل مستر هاوس > الشیاس الجديد . 

كان بريد معرفة ما جرى بيني وبين الکولونمل بالتفصل . 

ويعد انصرافه » لاحظت ان عقربي الساعة بشيران إلى الخامسة إلا الربم 
٠‏ ولکن الوفت الحقبقي كان الرابعة والنصف » لانني تعودت تقدم عقر ی 
الساعة حمس عشسرة دققة ٠٠‏ 

پضت عن مکتی " وقصدت الى قاعة الاستقمال » وودت حر نزلد| 
ومدعواتها حول مائدة الشاي » فصافحت الدعوات وجلست ين مس ماربل 
ومس ويذرباي . 

كانت مس ماربل سيده عحوز تندو فى ظاهرها لطنفة ودبعة ۰۰ على 
عکس مس ويذرباي الق كانت مزا من المرارة والعنف ۰۰ على ان مس 
ماربل كانت أخطر الاثنتين . 
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قالت حریزلدا يصوت معسول : 
- كنا نتکلم عن الد کتور ستون ومس کرام . 
فقالت مس وبنرباي بلبحة استنکار : 
- إن الفتاة الشريفة لا تفعل ذلك . 
وزمت سفت > فسألنبا : 
- لا تعمل سكرتيرة لرجل أعزب ؟ 
فقالت مس ماريل: 
- لا يجب أن تنسي أيتها الصديقة ان الرجال المتذوجين أسوأ من غيرهم. . 
ألاتذكرن "قصة تلك الفتاة التعسة مولى كارثر . 
لا شك انك تعنین الأزواج المنفصلين عن زوجاتهم ۰. 
- بل وأعني كذلك أولئك الذين بسشون مم زوجاتهم ٠٠‏ وأني لأذكر. ٠‏ 
فقلت مقاطعا » لک أغير جری هذا الحديث الذي بم عن فساد الذرق : 
- الرأي عندي ان الفتاة في هذا العصر تستطيم ان تشغل أية وف 
كالر حال تماما 
فقالت مسز ريدلى مستنکرة : 
- حتى لو اقتضت الوظيفة أن ترافق رجلا آعزبا وأن تقم معه في نفس 
الفندق ؟. ۱ 
فېمست مس ويذباري في ادن مس ماربل قائ : 
- وغرفتاها فى نفس الطایق . 
وتادلنا نظرة دات مغزى . 
وقالت مس هارتئل بصوت مرتفع : 
- سوف يد الرجل السکن نفسه في الفخ دون ان يشعر ۰۰ انه ساذج 
کال طفال . 
وقلست شفتها و استطردت قائلة فى غير کناسة : 
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انا لأمر يدعو إلى التقزز ۰۰ فمو كبر منها مخمسةو عشرین عام طی‌الافل 

ولکنها لم قض‌في حديثها إلى أبعد من ذلك ٠‏ إن اختلطت أصوات التساء 
الثلاث الأخريات في مناقشات مختلفة 'ونظرت مس ماربل إلى زوجت فيخبث 
وقالث حریزلدا : 

- ألا تعتقدین أن مس کرام انما تعمل من اجل الوظيفة وحدها.٠٠‏ وانها 
لا ننظر الى الدكتور ستون الا کرئس ۴ 

وهنا صمتث التبتاء جما ٠‏ ويبدو انبن ل بشاطرن زوجتي هذا الرأي » 
وأخيراً قطمت مس ماربل حيل السكوت فقالت وهي تضع يدها على 
ساعد زوجي : 

انك ما زلت ف مقتل_العمر يا عزيزق » ولك براءة الشباب .. 

- أتظنين حا ان مس كرام تسلمی للاقتران بهذا الرحل الأصلم الزعج؟ 

- ما أظنة هو انه رجل ثري ۰۰ ويخمل الى" “كذلك انه على خلق ١٠هل‏ 
تعلمين ان مناقشة عنيفة اختدمت بينه وبين الكولوذمل بروتيرو منذ أيام ؟. 

فاشر ایث اعتاق النساء لساع المزيد » فقالك مس ماربل : 

- لقد آتیمه الكولونيل بالغناء ۰. 

فقالت مسز ريدلي : 

س هذا امر لا يستغرب من بروتبرو 

وقالت مس ويذرباي : 

- هل صحیح أنه تشاجر کذلك مم ذلك الفنان الشاب الدعو ریدنج ؟. 

فأومأت مس ما بل رآسپا علامة الاجاب وقالت 

- لقد طرده الكولونيل من بمته لأنه ر سم صورة لابنته لبتيسيا بالمايره . 

فحست النساء انقاسپن دهشة وفضو لا »؛ وقالت مسر ريدلي : 

- كنت دائماً ارتاب فى وجود صلة يبن هذا الفنان ولمقسسما ٠٠‏ لقد کان 
دائم التردد على القصر القدم ۰. وانه لما يؤسف له حقا ان أم الفتاة ليست 
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معا ۰۰ ان زوجة الاب لا یکن ابداً ان تكون كالأم . 

- ولكني مع ذلك اعتقد أن ( آن ) تسذل قصار ی جحد ھا لإرضاء اة 
زوجبا 

فقا لت مسز ريدلى : 

تب هذا صحیح ٠٠‏ و لکن الفتات ما کرات وخسنات ۰ 

وقالت مس وپذرباي : 

-يا ها من مأساة !. ومع ذلك فانه يخيل ال" ان الشاب لا باس به ول" 
بأس به ولا غبار عليه . 

فصاحت مس هارتئل ۰ 

- بل انه شاب متحل ولا مكن أن بکون غير ذلك ؟ اليس فنانا ؟. أل 
يذهب الى باریس ويستخدم الموديلات العاريات ! 

فقالت مسز ريدلى : 

- لم يكن من االائق على كل حال أن يرمم صورة للفتاة في ثوب الاستحیام. 

- انه برسم أيض] صورة لي 

فقالت مس ماريل : 

- ولکن لسن بالمابوه ايتما الصديقة . 

فا حابت حریزلدا فى هدوء : 

- بل رعا أسوأ 

وسألتی مس ماربل : 

- هل حدئتك لبتسا العزيزة عن متاعببا؟ إننى رأیتپا تدخل كتك 
من باب الحديقة ۰ 


(۲)رصاصة فى الرأس ۱۷ 


کادت مس ماربل ترى كل شيء ۰۰ محدة و امپا بفلاحة الدساتين ۰۰ وكانت 
تستخدم منظاراً مکبرا ۰۰ بدعوی اهتامها عراقة الطنور . 

أحيتبا بساطة وإمحاز : 
- كذلك خىل إل“ ان مستر هاوس يبدو متصاً ۰۰ ار جو ألا یکوت 
العمل قد أرهقة . | 

وهنا صاحت مس وبذرياي باتفعال : 

- عندي نبأ نسيت أن أذكره لك.. لقد رابت الدكتور هابدوك خارجا 
من بيت مسز لترانج . 

فتحولت البها جميم الانظار » وأخيرا قالت مسز ريدلي : 

- لملپا مريضة . 

فقالت مس هارتنل : 

- إذا صح دلك فلا بد انها مرضت فحأة ۰۰ لاننی رأیتها تتنزه في حديقتها 

والى ااساعة الثالثة بعد ظبر الموم » و كانت تبدو في صحة حيدة . 

فقالت مسز ريدلي : 

- لا بد أن بمنها وبين الدکنور هايدوك صداقة قدية »۰ ولکنه رجل 
كتوم لا ينطق بكامة في هذا الصدد . 

فقالت جرزلدا بصوت خافت » وبلبجة غامضة» جعلت الأخريات ينحنين 
إلى الأمام ويرهفن أذانهن ٠٠‏ 

- الواقع انني أعرف القصة كلها ۰۰ لقد كان زوجها مبشمرا والتهمة ۲ كلو 
لحوم البشر ۰۰ واتخذها زعم القبيلة زوجة له » وكان الد کتور هايدوك في 
بعثة هناك فأنقذها 

فران على ااسم سکون عبق مقرون بالدهشة » إلى أن قالت مس ماربل 
لزوحق هؤنمة : 
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- أيتبا الخبيثة ۰۰ ليس من الحكة أن تروي مثل هذه القصص النبالمة ٠٠‏ 
فقد يصدقها السعض فمكون لذلك رد فعل لا تؤمن نتأئيحه . 

فساد الصمت مرة أخرى » ثم نبضت اثنتان من الدعوات واستأذنتا في 
الائمراف » وقالت مس ويذرباي : 

- ما زلت أعتقد ان هناك علاقة بين لورنس ربدنغ ولبلسساء. ما رأيك 
أنت با مس ماربل ؟ 

فأطرقت مس ماربل برأسيا مفكرة ثم أجابت : 

لا أظن ذلك ۰. ان له علاقة ۰ ولکن هم شخص آخر غير انلس . 

- ولکن لا بد أن الكولونيل ظن أن هذه العلاقة مع ابنته؟ 

- لقد كنت داما أشعر بأن الكولوئيل رجل غی ء٠‏ انه من الرجمال 
الذين يضعون فيرو وسهم فكرة خاطئة ولا يتحولون عنها ء هل تذ کرن‌حادث 
جو با كنيل صاحب الفندق الذي ملا الدنيا ضجبجا حين ظن ان ابنثه تغازل 
( بابلى ) الشاب ۰۰ ثم ظهر ان التي تغازل الشاب هي زوسته ؟. 

وكانت تنكل وهي تحملق في وجه زوجتي ستی كدت أن أثور غضبا ۰۰ 

ترى هل كانت تام إلى وجود علاقة بين جرززلدا ولور س ریدنج ؟ 

قلت لا: ألا ترين با مس ماربل اننا أطلقنا العنان لألسنتنا أكثر ما ينبغي 
ان الدين بشپانا عن إساءة الظن بالناس کا تعامين . ٠‏ وترديد مثل هذه الشائمات 
فيه إساءة إلى الآخرين . 

فأجابت مس ماربل : 

- أا القس العزيز ۰۰ إنك في مر كز بضمك فوق هذه الامور الدنوية ۰۰ 

أما أن الى أرقب الطبائم البشرية مذد وقت طويل » فانني لا أتوقم من الناس 
يرا كرا ۰ صحيح أن الثرثرة ليست إحدى الفضائل » ولكنيا كثير ا ما 
تعبر عن الواقم ۰۰ اليس كذلك ۲ 

قالت ذلك و نبضت واقفة واستأذنت في الانصراف . 
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الفصل الثالث 
أن ولورئس 


ما كاد الاب يغلتى وراء الدعوات حتى صاحت حر يزلد! : 

- يا هن من عوانس شمريرات | 

ثم التفتت الي وانفحرت ضاحكة » وقالت: 

- أحقا انك لا تراب في انني أغازل لورنس ريدنج ؟. 

- طبع لا آرتاپ أبتها العزيزة . 

- ومع ذلك فإنك ظنذت أن مس ماردل كانت تعنيني حين ألحت إلى 
وجود علاقة بين لورنس وإحدى السدات ٠‏ . فتصديث للدفاع عني کالنمر اائج 

فأحسست بشيء من الضيق » إذ ليس من المألوف تشببه رجل الدين بنمر 
هائج » ولکنی كنت واثقاً من أن جريزلدا قد بالغت فى الوصف . 

على اننى انتبزت هذه الفرصة لكى أقول لما مؤناً : 

- ألا ترين أن من الواجب أن تکونی أشد حذر] فبا تقولين يا جريزادا . 

- أتعني ما ذكرته عن قصة ۲ كلى لوم البشر؟. ا تعنى ما ألحت اليه عن 
صورة عارية بر مها لي لورنس ؟. 6 اود ان ارى وجوهپن حين يعامن ارن 
الصورة تثلني في معطف كثيف ذي ياقة عالية » معطف لا یکشف عن أي 
جزء من الجسم وعکن الثول به بين يدي البابا نفسه !. أضت إلى ذلك أن 
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لورنس لم حاول قط أن يغازلني ۰۰ واني لأتساءل لاذا . 

- لا شك أن السبب هو أنك امرأة متزوحة . 

- لا تنم ن خرج لتوه من فلك فوح يا لسونارد » آنت تعل أن امراة 
شابة وجسلة ٠٠‏ ومتزوجة من رجل تاضج أكبر منها سنا » هی لقطة شن-2 
بالنسة إلى شاب مثل لورنس ! . لابد ان لساو که سیا آشر .. لآنني لا 
أفتقر إلى الجال والفتنة ۰۰ السس كذلك ؟ 


5 هل تودين أن بغازلك ؟. 

فأحابت بعد تردد أطول ما ينغي ۱ 

بت كلا , 

سس كم أنه مولع بلمتمسيا بروتبرو ؟. 

- إن مس ماربل على خطأ . 

- ان مس ماربل لا تخطىء آبدا»» |نبا من طراز لمرانس اللائي لاخطئن 

وصمتت دطة > ثم استطردت قائلة وهي تنظر الى من ر كن عنما 

2 أذت تصدفنی طيعاً با لبونارد حين أفول لك انه لس بش وبين انس 
شئء + ۰ 

- إني أصدقك أيتها العزيزة ٠٠‏ 

فأقبلت على وقبلتني وقالت : 

- هذا ما ساأفعله +۰ رلکنی أرجوك أن تكونى على حذر فما تقولين » 
وأن تذ كرى دا ان او لك النسوة شتةرن الى روح الدعابة 5 ولا بعر قن 
ازام 

مس إن ما یفتقرن اله فى حمابهن هو الاثارة .. و هن لد لک سجن عنبا ق 
اة لاخرن . 

قالت ذلك وغادرت الغرفة.. فنظارت إلى ساعت ثم غادرت الغرفة بدوري 
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فقد كانت هناك زيارات ينيفي أن اقوم بها .. 
وم بشید قداس المساء كثيرون كالعادة " وعندها ممت عفادرة الکنسبة» 
وقع بصري على سدة تنظر باهام إلى زجاج النوافذ . وکان لبعض هذا 
الزجاج قيمة أثرية عظيمة . 
و “معت السيدة وقم اقدامي فنظرت حو هما ووحدت نفسي وجباأ لوه 
امام مسز لترانج . 
راح كل منا ينظر-الى الاخر في شيء من التردد » وأخبرا قلت لما: 
- أرجويا سدق ان تکون کنستنا الصغيرة قد اعجمتك . 
- انني سُديدة الإعجاب عنناها . 
كان صوتا هادئا خافتا » ولكنه واضح النبرات » استطردت قائلة : 
-- دو سقني انني لم أكن الہہت أمس ین جاءت زوحتك لزبارق . 
و حدثنا بضم دقادی عن الكنسة .. وكأن واضحاً انبا امرأة على حانب 
كبير من الثقافة .. وان شا دراية بالفنون الدينية والکنسة . 
وبعد قلیل » غادرن الکنسة معا » وسرنا في نفس الطریق .. فقد كان 
عر يمتها ويوصل إلى وس : 
وعندما انتبمنا إلى بأها قالت لي بلطف : 
- تفضل بالدخول .. أريد ان اعرف رأيك فا استحدثته في البيت من 
تعدبلات .. ۱ 
کان المبت فما مضی ملكا اضابط رطان عل فی افند » وقد احسست 
بالارتماح حين لاحظت ان الوائد النحاستة وقاشل ( بوذا ) قد اختفت من 
الارکان » وحلت مكانها قطم من الأثاث البسيط تدل على سلامة الذوق . 
کان كل شيء حولي يتسم بالتناستی وينم عن الاستقرار ولكني مم ذلك 
لم امالك من التساؤل عن الأسباب التي حملت امرأة ككسز لترانج على القدوم الى 
( سانت ماري مسد ) والاقامة بها .. 
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كل الدلائل كانت تدل على انها سدة مجتمع .. فماذا جاءت لتدفن نفسبا 
ق هذه القرية الصغيرة ؟ 

واتست لي في قاعة الاستقبال الفسحة المضيئة اول فرصة للنظر الها 
عن كثب . 

كانت امرأة طويلة القامة شقراء الشعر » سوداء الحاحين والأهداب “ولما 
أعجب عبنين وفع عليهما بصري .. عینان شبه ذهبيتين . 

وكانت انيقة الاب في غير تبرج تتکلم وتتحرك كامرأة من أرقى 
طبقات المجتمع .. وحيط بها جو من الغموض . أصابت جر زلدا حين وصفته 
بأنه مريب . 

ودار الحديث ببننا حول أمور عادية .. وتنساول الفنون والكاب 
والكنائس القدية .. ولكني كنت أشعر طوال الوقت بأن هناك مسائل 
أخرى تود مسز لترانج أن تتحدث فيها. 

فقد اتفق مرة أو مرتين انني فاجأتها وهي تنظر الي“ خلسة . وخل الى 
انها تتردد ولا تستطيع أن تتخذ قرارا . على انه كان من الواضم ]نبا تتجنب 
الحديث في المسائل الشخصية . فانها لم تشر من قريب او بعيد إلى زوج او 
اصدقاء أو اقارب » ومع ذلك فقد كانت في عشپا نظرة توسل تقول : هل 
استطيم ان اثق فيك ؟. هل استطسم ان افضي اليك بما لدي ؟. لادا لا 
تسحعنى ۲, 

على ان هذه النظرة ما لبشت أن اختفت»وشضل الى" في لحظة ما انها تريدني 
على ان اذهب ؛ فنپضت واقفا » واستأذنت في الانصراف » وقبل ان اغادر 
الغرفة . نظرت ورائي . ووجدت مس اترافج تحدجني بنظرة فلقة غامضة 
. فقلت لها : 

- هل من خدمة أؤديها لك ؟ 

فأجابت على الغور : 
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- شكرأ لك .. 

وساد بمثنا سمت طويل واخيرا قالت : 

- هناك اشاء كثيرة كنت اود ان اعرفیا ولکن لا . لا اد 
ستطيم معاونق .. شکرا لك على كل حال . 

قالت هذه العبارة الأخيرة بلبجة حاممة . فل أجد بدأ من الانصراف وان 
جد حائر مذهول . ذلك اننا ل نألف الغموض والأسرار في سانت 
ماري ميد . 

والواقم انني ما كدت اغادر بيت مسز لثرانج .. حتى وجسیدت نفسي 
وحپا لوحه مع مس هارتال .. 

صاحت وهي تصطنم الرح : 

- افد رأيتك تسیر معها فانتظرت خروجك بفروخ صبر . حدثني الآن 
بکل ما تملمه !. 

- عن أي ثيء ۲. 

- عن هذه المرأة الغامضة » هل هي أرملة ؟ هل لحا زوج في مكان ما ؟ 

- ليس في استطاعتي حقا ان اشبع فضولك » پا تحدثني بشيء ف 
هذا الصدد . 

- أحقا .. إذن في کان حدیثکا الطویل ؟. 

- تحدثنا عن الفن والوسقی والأدب .. 

ر کانت تلك هي الحقيقة » رلکن مس هارتئل لم تصدق ول تفتنم » 
و نت حظة لنفکر في سؤال جدید تلقمه علي" » فانتهزت هذه الفرصة 6 
وودعتها » وهرولت مبتعداً . 

وعدت الى البيت من اقصر طریق .. واعني به الطريق الذي يمر أمام 
حديقة مس ماربل “ و لکنی كنت واثقا من ان نبأ زيارقى لسر لترانج م يكن 
قد وصل بعد إلى ادني جارتي العزيزة . 
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وخطر لي وأنا أغلق باب السور .. ان القي نظرة على الحظيرة التي تقم في 
ر كن الحديقة والتي جعل منها لورنس ريدنج مرس لي أرى مدى ما تم في 
صورة حریزلدا . 

وهنا لا بد أن اروي حادثا هاما له صلة وثبقة بوقائم هذه القصة 
ولكنى ل أشر اله فما بعد إلا عند الضرورة القصوى 

كنت اظن ان لا أحد بالمرسم » فانني م أحمم صوتا يدل على وود أحد ؛ 
كذيك ل حدث وقم اقدامي على المشب صوتاً .. 

وما ان فتحت باب الرمم حى تسمرت قدماي على عتبته . فقد رقم 
بصري في الداخل على رحل وامرأة بتمانقان . 

کان الرسمل هو لورنس ريدنج »2 وكانت المرأة هي مسز بروتارو . 

تراجعت على الفور » وهروات إلى مکتي ؛ وهناك لست على أحد 
المقاعد » واشعلت غلونی .. وأخذت أفكر .. 

كان ما رأيته في المرمم مفاجأة لي » زاد من وقعها اننی كنت واثقا بعسد 
الحديث الذي دار بيني وبين ليتيسيا بعد ظبر ذلك اوم ان هناك صلة حب 
بنپا وبين لورنس , ويبدو انها هي أيضا كانت تتوم ذلك دون أن مخطر ها 
سال ان المرأة التي يحبها لورنس هي زوجة أبمبا . 

ول يسعني الا الاعتراف بذ کاء مس ماربل » فبي الوحيدة التي ل تخطى, » 
وهي الوحيدة التي آدر کت الحقيقة » في الوقت الذي انخدعت أا فيه تام 
بالنظرة الي رنت بها إلى زوجي وهي تتحدث عن علاقة لورنس احدى 
السدات . 

م أتصور قط ان تلك السيدة يكن أن تكون مسز بروتسيرو .. امرأة 
المحادئة المنطوية على نفسها 

وكنت لا أزال أفكر في ذلك حين معت طرقا على باب الششرفة الط 
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على الحديقة . فقصدت إلى ذلك الباب وفتحته » لى أجد أمامي مسز 
برو دار و . 

دخلت قبل أن ادعوها للاخول » وع‌الکت على أحد القاعد وهی تلبث 

وخبل الي" على الفور إنني ل آرها قبل ذلك أبدا » فپي ليست المرأة 
الحادئة النقوقمة الق أعرفها . كانت آمامي -امرأة تضطرم حبوية وتكاد 
أن تحبنى اسا . 

ولأول مرٍة ‏ يسمني إلا الاعتراق بانها جميلة جدا . 

قالت : 

- حطر لى أن من الأفضل أن أقابلك . -انك رأيت منذ قليل . 

را تتم عبارتها » فأومأت برأمي علامة الامجاب . 

قالت بصوت هادیء : 

- انه يني وأ أحبه . 

رل تتاك من الابتسام رغم يأسها واضطرابها .. 

كانت ابتسامة امرأة تتکلم عن شيء جميل راث واستطردت حين وجدتني 
الوذ بالصمت : 

- هذا فى نظرك خطيئة .. “اليس كذلك ۲. 

- وهل يمكن أن يكون غير ذلك با مسن بروتيرو ؟. 

- كلا !. طعا . 

فاستطردت فائلا بصوت .حرصت على أن يكون هادثا ولطفاً : 

ينك زوجة 

- آعم ذلك . اعم ذلك .. أتظن انني م أقل ذلك لنفسي المرة تلو 
المرة ؟ ای لست أمرأة مبتذلة . كلا .. كلا إن علاقتنا ل تتطور إلى 
اد الذي تتصوره . 

¬ يسعدنى ان اعل دلك . 
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- هل ستشي ي إلى زوجي ۲ 
فأجبتها في جفاء : 
- من عحب أن اكثر الاس بظنون ان القس لا يمكنه ان يتصرف 
كرجل نبيل . 
فرمقتنى بنظرة امتنان وقالت : 
أن افعل .. انت لا #مرف اية حماة آحباها مم زوجي . لقد كنت دافا تسا 
شرع . ولدست هناك امرأة تسعدها الحماة معه .. و لقد مرك فى مظات 
تنيت فيها أن يموت . 
ونمضت فحأة » وأرسلت بصرها عبر الاب المؤدي إلى الحديقة » وهتفت: 
هأ هذا ؟ خيل الي اننی معت وقم اقدام .. لعلما اند ام امرس . 
فقصدت إلى الماب » وكنت أظنه مغلة] . ولکنه يكن كذلك .. 
أحلت المصر ف الحديقة . ولک ل أر أحداً .. رغم ان گنت موقنا 
باننی قد سعت کذلك وقم اقدام . 
ولا عدت » وحدا فى مقعدها وقد انحنی رأسبا فوق صدرها فکانت مثلا 
حا للنأس والقنوط . 
راحت تردد : 
- ماذا أفعل ؟. ماذا آفعل ؟ 
فجلست محاننها » وقلت شا ما علمه على" الوانعب .. وتذ کرت وأا افعل 
دلك » اننی نفسی قد کت اموت للکولونہل برو ار و في صباح ذلك البوم ۱ 
توسلت المها. الا تقدم على أمر لا عکن الرجوع فيه ؛ كأن تبحر زوجها 
وتترگ دتا ؛ ورجوتها الا تفعل شيا من ذلك إلا عند الضرورة القصوی ۰ 
ولكنى لا اظن اننى اقنعتها .. فان تجاریی الطويلة في اطاء فد عتی أن 
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لا جدوى من أحارلة رد العاشق إلى سواء السييل » بىد اني استطمت على اي 
حال. ان ادخل على نفسما بعض السكينة . 
وشكرتني ؛ ووعدت بالعمل بنصحق .. والصرقت ,. وتر کتنی مومس 
كنت أعل انها الآن امرأة يائسة .. وعاشقة يسمطر قابها على عقلپا .. ومن 
السکن ان تقدم على اي عمل .. 
كانت تحب لورنس مجنون ووحشة .. کا تحب أية امرأة شاباً اصغر منبا 
سنا .. وذلك امر لا يشير خر . 
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الفصل الرابع 


الکو لونیل بروتيرو 


كلت قد نسدت تامأ اننا دعونا لوردس ريدج لتناول العشاء فى ذلك 
المساء » ولذلك دهشت عندما رأيت جر بزلدا تقتحم علي قاءة المكتب لتقول 
لى ان المائدة ستکون معدة بعد دقبقتین 


ثم استطردت تقول : 

- لقد فکرت فما قلته لي ظبر الوم » ف-أشرفت على كل شيء بنفسي ؛ 
وأعددت طعاما شا . 

واستطيع ان اقول بطريقة عابرة ان الطعام الشبي الذي اعدته زوجتي 
أيد ما ذكرته هي عن نفسپا حين قالت انها تفسد كل شيء تعنى به » فقد كان 
اختبار الوان الطعام يم عن المبالغة والمظبرية .. بالإضافة إلى ان بخض الطعام 
قد احترق والبعض الآخر ل یم نضحه . 

ركنت اخشی الا يحضر لورنس على الاطلاق » فقد كان بوسعه دسپولة 
أن مختلتی عذراً للتخلف » ولكنه جاء في الوقت الحدد تماما ؛ وانتقلنا على 
الفور إلى قاعة الطعام . 

كان لورنس ريدنج شاباً وسمما ذا شخصية جذابة » له شعر أسود وعینان 
زرقاوان خاطفتا البريق .. وقد احتمعت”فنه کل صفات الشاب الكامل .. 


فبو فى شحو الثلاثين من عمره » رياضي ماهر وصباد بارع ومثل هاو .. 
ومتحدث لبق وأظن كذلك انه فنان عصري اصدل رغم انه افتقر إلى 
الخيرة فى هذا المجال . 

وكان من الطبيعي ان دو شارم الدهن إلى حد ما فى ذلك المساء » ولکن 
سلو که كان ممتازاً » واعتقد ان جرنزلدا ودنیس لم بلاحظاعلبه شيئا غير 
عادي > ومن احتمل اني ما كنت لالحظ شروده لولا انی اعرف ما اعرف . 

وكانت حر بزلدا ودنس مرحوين للغاية ,. فراحا سخران من الدكتور 
ستون ومس کرام » اللذین كان امماها على کل لسان ‏ القرية . 

واحسست و انا انصت المپما .. بأن سن جر بزلدا تکاد تکون اقرب إلى 
سن دنس مسا الى ., وکان الفى د دعولی باعل لمونارد 5 كان بدعو 
جر زلدا با مما ,. مما جعلنيى اشعر دشي, من العزلة والوحدة . 

ول بايث لورنس ان اشترك معپیا في الحديث .. ول ادهش سين تأبط 
ساعدى يعد العشاء » وسار إلى غرفة المكتب . 

وما ان انفردنا حنی تغيرت سحنته وقال لى دشيء من الحدة . 

- انك عرفت سرتا با سمديى .. ثماذا في نك ان تفعل ؟. 

و وحدت انني استطم ان احدثه محرية | كثر مها تحدثت إلى مسز بروتبرو 
وتقمل کلامي بصدر رحب > وقال بعد ان فرعت من حددسي : 

- من الطبيمي يحم وظيفتك كةس ان تقول لي کل هذا الکلام . واظن 
انك على حق .. ولکن حبنا ليس حا عاديا . 

فلفت نظره إلى أن جميم الرجال من بدء الخلىقة برددون هذه العمارة . 

وعندئذ ارتسمت على شفتمه ابتسامة غريدة وقال . 

- اتريد ان تقول ان كل عاشق يتوه ان حبه فريد ي نوعه ؟. ربما كان 
هذا صسحا .. ولكن هناك امر بحب ان تکون على يقين منه . 

واكد لى ان العلاقة بينه وبين ( آن ) حتی تلك اللحظة ل تتحاوز حدود 
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الحب الطاهر البرىء » واستطرد قائلا : 
- أن ( آن ) هي اعز واخلص امرأة نی.الوجود . 

فسألنه : وماذا سحدث الآن » فأجاب يأن-لا يعم وقال : 

- لو كانت هذة قصة ما نقرأه في: الکتب لمات الزوج العجوز وأراح 
اجيم . 

فنظرت المه مستنکرا فتال : 

- لا اعني انني ساطعنه في ظبره مخنحر » ولككني اشکر من کل قلی من 
يقوم بهذه المهمة .. انا واثق من انه لا بوجد في الدنسا کلہا شخص واحد بذ کر 
هذا الرجل بالخير .. وافى لأعحب كيف ل تفتك به زوجته الأولى . . لد 
قابلتها منذ بضمة اعوام وخمل الي" انها امرأة قوية الارادة وانه كان بوسهها. 5 
تفعل ذلك .. 

انه شطان رجم یتحرش بکل إنسان ويثير التاعب في کل مکان » ولن 
يمكنك ان تنصور كم قاست منه آن !. لو كان لدي بعض الال لاختطفتپسا 
وذهبت بها بعنداً دون ان اتردد . 

قال ذلك وععت .. فرجوته ان برحل عن سانت ماري مبد إذ لم يعد نة 
حدوى من بقائه فا . , ولان وحوده با لقر بة لن بزید آن إلا شقاء ' فان ااناس 
لا بکقون عن الکلام » وسصل کلام إلى مسامع الکولونمل إن عياجة 
او احلا . 

- ولکن لا احد فى القرية يعرف هذه العلاقة سواك . 

- انك لاتعرف شتا عن طماع سكان القرى الصغيرة ايها الشاب » ان في 
اععای كل منهم ولیس سيريا بری ويسمع ويسأل ويتكلم .. ويب ان تصدقني 
حين اقول لك ان كل شخص هنا يعرف ادق شؤونك واسرارك . 

ان امحلتر| كليا لا بوحد مها بو لس سري و احد يضارع في براعته هؤلاء 
العو انس اللائي ليس لدمین ما تشغلمن . 
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- إذا صح ذلك فلا خوف على سسرنا.. لأن اجيم يعتقدون ان لنتبسبا هي 
حور اهجامي . 

- الى خطر لك ببال انه يكن للمتمسسا نفسپا ان تعتقد ذلك ؟. 

وسدو ان السؤال كان مفاحأة له ., 

فال : 

-- إن لبئيسيا فتاة غريبة الأطوار ٠‏ تبدو فى ظاهرها كأنها تعيش في الوم 
والخبال » ولكني اعتقد انها اعمق كثيرأ ما تمدو ..اضف الى ذلك انبا شديدة 
الحقد .. انها تضغن على ( آن ) ولا ادري لادا .. نبا قتا اشد القت رغم 
ان سلوك ( آن ) الما كان سلوك ملاك . 

.. وكان ينبغي الا اصدقه .. فان كل امرأة تبدو فى نظر عاشقبا ملاکاً‎ ٠ 
ولکنی كنت اعم ان آن تعطف على ابنة زوحپا وتعاملبا برفق .. ولذلك‎ 
ادهشتني روح الکر اه التي انطوی علا حدیث ليتيسيا عن زوجة ابا بعد‎ 
. ظبر ذلك الموم‎ 

وانتپی الحديث بمنى وبين لورنس عند هذا اد .. فقد اقبلت حرزلدا 
ودنيض في هذه اللحظة .. وتهالكت الأولى في احد المقاعد وهتفت : 

| إهي ا. ع انا مشوقة إلى حادث مثير یبدد هذا الملل !. كأن اشد 

حريمة فقتل .. او حثی حرعة سرقة .. 

فقال لورنس : 

- لا اظن انه يوجد بهذه القرية ما يستحق السرقة .. باستثناء طافم 
اسنان مس هارتنل . 

فضحکت جر زلدا وقالت 

- وهل نسيت القصر القدم .. قصر ابکولونمل بروترو ؟. انه حبافل. 
بصحاف فضية و کووس دهبية ولوحات فنبة وحف تقدر فستپبا بالاف 


الجنبهات . 
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فقال دندس : 

- ان الکولونیل العجوز أن يتردد في استخدام مسدسه الضخم في قتل من 
وله نفسه السطو عل حفه .. بل أنه صوف مید لد کبری فی داك ۰ 

فقالت جر بزلدا : 

- اذن جب ان تکون الخطوة الأولى هي شد وثاق الكولونمل . من 
منع لدیه مسدس ۲. 

فأحاپ لورنس : 

- إن لدي مسدساً من طراز مورر . 

- احقا ؟. كيف حصلت على سلاح کپذا ؟. 

فأجاب لورنس بامحجاژ 

- انه من ذ کرات الخرب . 

فقال دلس : 

- لقد عرض الکولونل مقتناته وتحفه على الد کتور ستون فابدی هذا 
الأخير اهچام) ,الغا بپا . 

فقالت جر بزلدا : 

ال دردد اهما تشاحنا سيب الخحفريات ؟, 

فقال دنس : 

- اعتقد انما تصالحا . 

فقال لورنس : 

- ان هذا الد کتور ستون يثير دهشت .. لقد خىل الى" في بعض الاحىان 
اله لا يعرف يدث عن الا ثار والفریات . 

فقال دنس ضاحكا : 

- ولکنه يعرف الکثبر عن الحب . 

ب اظن ای حب ان اذهب الآن .. شكراً حز با على هذه الأمسة اطسلة 


(۳) رصاصة ف الرأس ۳۳ 


با مسز کلیشت . 
ورافقته جريزلدا ودنیس الى الخارج » وبعد بضع دقائق عادت زوحق 
وهي تقول : 
- لقد جامت مس ويذرباي الآن وذهبت » ول كث الا ریخ قالت أن 
مسز لترانج غادرت بشپا في الساعة الثامئة والربسم ول تعد الى الآرن . 
ولا بعل احد أن دهنت . 
- وماذا هم الناس من ذلك 
- ثم قالت انها واثقة من ان مسز لترانج ل تذهب الى الد كتور هايدوك 
لائها اتصلت تلفونباً بس ويذرباي التي تقطن حوار الد كتور وعاست منپا انما 
م تر مس لترانج . 
الحق اني لا ادري كيف مجد اولئك الناس وقتا لتناول الطعام لا بد 
انهم یتتاولون وجباتم وقوفا امام اللوافد حتى لا قفوم صغيرة او کببرة . 
فقالت جر ز لد ووجبها بطفح شرا . 
- ليس ذلك كل ما هنالك .۰ لقد اكتشفت انضا. ا الد کتور ستون 
ومس کرام بقمان في غرفتین متلاصقتين باافندق ولکن .. 
وهزت أصيعها لت كد اة السارة التالمة وقالت . 
- ولكن . ليس هناك باب يوصل بين الغرفتين . 
- واأسقاه.. 
فانفحرت جر بزلدا ودنيس ضاحكين . 
وقد بدأ البوم التالي بداية'سيئة . اذ اختلفت اثنتان من السدات على 
اهما تقوم باعادة طلاء جدران الكنيسة على نفقتها » واضطرت الى التدخل 
لانهاء الخلاف .. ثم كان علي كذلك ان اعمل على تهدئة عازف الأرغن الذي 
کان غاضيا لسيب ما .. 
و كنت في طريقي الى الببت حين قابلت الكولونيل بروتيرو . 


۳۹ 


كان مرا خلافا للمادة » فقد اصدر لتوه » بصفته قاضى الناحبة » مك 
بغرامة فادحة على ثلاثة اشخاص اتهمو بسرقة الصید ,0 

قال لي بصوت مرتفع ا هي عادة المصابين بضعف السمم : 

- لا بد من الشدة في معاملة هؤلاء الاشقياء .. وقد قبل لي ان احدم » 
وهو ذلك الوغد الدعو آرثر ' قد هدد بالانتقام مني . ولکی سأعمه معني 
لانتقام اذا مثل أمامي مرة آخری لقد حاول ان يثير شفقق عليه من أجل 
زوجته وأولاده .. ولكن القانون هو القانون ومحب ان بأخذ مجراه .. انك 
معي في هذا الرأي ۰ ألدس كذلك ؟ 

- هل تنسى أن وظيفتي كقس تحتم علي ان أضع فضيلة اخری قبل سائر 
الفضائل .. ألا وهي الرحمة ؟. 

- هذا حسن .. ولکی رجل عادل .. قبل هناك من يقول عي 
غير ذلك ؟. 

ولكني لزمت الصمت فقال في خشونة : 

- اذا لا تنكل ؟. فأجمته بعد تردد قصبر : 

- الحق با كولونيل بروتيرو .. انني لا أود مین اقف بين بدي الله ان 
تكون شفاعتي الاخيرة هي انني كنت عادلاً . ان معنى ذلك انى يحب ان 
أحاسب بالعدل دون رحمة .. 

- أن اؤدي واجي فحسب . ولكن دعنا من ذلك الآن .. اني سأذهب 
لقابلتك هذا المساء كا اتفقنا .. ولسکن ذلك في الساعة السادسة والربع بدلا 
من السادسة فان لدي اعمال في القرية يحب ان آنجزها . 

- اتفقنا , 

ومضى في طريقه وهو يلوح بعصاه.. وما ان تحولت لأواصل السير حتى 
وجدتني وجا لوجه امام مستر هاوس شاس الككنيسة . 

كان في نی ان اژنبه لانه ترك بعض الأعمال ول ينجزها » ولكني رأيته 


۳۵ 


شاحب الوجه بادي التعب ؛ فنصحت له ان يأوي الى فراشه طليا للراحة . 
وتناولت طمام الغداء سرعة » وغادرت البيت للقيام ببعض الزيارات > 
وانتبزت جر نزلدا هذه الفرصة للسفر الى لندن للتسوق 
وعدت الى البيت في حوالي الساعة الرابعة الا الرسم » لكي أعد لموعظة 
الأحد التالي » ولکی ما كدت أدخل البيث حتى قالت ماوي آن_ لورنس 
وجدته يذرع أرض الغرقسة حسمة وذهابا وهو شاحب الوحه بادي 
الاضطراب والقلق . 
قال حالما رآني : 
- انني فکرت فيا قلته لي بالآمس » وفکرت طویلاً ول يغمض لي جفن .. 
وأظن انك على حق .. انني سأقطم صلتي بآن و أرحل . 
- هذا خبر ما تفعل با بنی . 
- انك كنت على حق فما بتصل بآن بصفة خاصة ان بقائی هنا لن بزیدها 
الا-شقاء . و لدلك عولت على ال حمل 
- الراقع ار هذا هو ال الوحمد المکن .. انه مول بالنسبة لكليكا 
ولکنه افضل افلول . 
فصمت قلملاً ثم قال : 
- انى أعبد اليك بآن .. في حاجة الى صدیق . 
س كن مطمئنا . فلسوف أبذل لما کل ما بوسعي 
- شکرا لك با سدي .. انك رجل طيب .. سأذهب اللبلة لوداعها ثم 
أحزم حقائبي وارحل في الصباح وشکرا لك مرة أخرى على انك أفسحت 
ی حظيرتكم .. ودؤسفني انني لم أتمكن من اتام صورة زوحتك . 
- لا عليك من ذلك يا ولدي العزيز .. استودعك الله . 


۳۹۱ 


وحاولت بعد رحبل أن أشرع في کتابة موعظتي . ولکن دون جدوی.. 
اذ ظلت أفكاري طول الوقت وم حول لورنس ريدنج وآن پروترو 

وحول الساعة الخامسة والنصف » تلقست محادثة تللفونية بأن مستر 
أوت - صاحب احدى المزارع - محتضر .. وأننى يجب ان أذهب الده على 
وجه السرعة کون الى جواره في ساعته الأخيرة . 

وعلى الفور » اتصلت تليفونما بقصر الكولونيل بروتيرو » لا مزرعة 
مسار أبوت تقم على بعد »ملا » ولا يمكن ان أعود منبا في الساعة السادسة 
والربم . وهو الوعد الدي حدده بروتيرو لزبارقی ۱ 

وقمل لى في القصر ان الکواونیل غير موحود › فغادرت اابت بعد أن 
قلت لماري انني سأبذل قصاری جبدي لي أعو د في الساعة السادسة والنصف. 


۳۷ 


الفصل امس 





الحقق 


كانت الساعة أقرب الى السايعة منیا الى السادسة والنصف عندما عدت 
الى البيت قادما من بإب الحديقة حين فتح هذا الباب وخرج منه لورنس‌ریدنج. 

ورآني .. وجمد في مکانه , 

واذهلنی منظره فقد كان آشبه برجل فقد عقله , 

كان شاحب الوحه ؛ شارد النصر »؛ وكل جسده رجف . 

وخطر لي لاول وهلة انه رعا كان ما . 

قأث له : 

- هل عدت لقابلتي؟.يؤسفني انني ل أكن موجوداً. تفضل بالدخول.. 
انني على موعد مع بروتيرو .. ولکن اسجاعنا لن ستغرق وقتا طویلا . 

فقال : بروتيرر 3 

وانفحر ضاحكا وانتطرد قائ : 

- بروتيرو ؟. حسنا .. انك ستراه , با افي ! 

مددت اليه بدي لاصطمابا الى الداخل» ولکنه تراجم الى الوراء وصاح: 
كلا .. دعني اذهب .. اناي حاجة الى ان أفككر .. 
وانطلق يمدو » وما لبث آن اختفى في الطريق الوصل الى القرية . 


۳۸ 





و بقست في مكانى لحظة » وقد زاد يقينى بأنه مل . 

واجتزت الحديقة إلى البيت » وعلى الرغم من أن الباب كان مفتوحا > 
فانني ضغطت الجرس بطريقة تلقاتية » وأقبلت ماري مبروله وهتفت وهي 
تحفف يديها قي منزرها : 

3 أهذا آنت با دی ۰ 

فسألتها : هل اء الكولونيل بروتيرو ؟. 

- انه ينتظرك بالمكتب ملد الساعة السادسة و لريم . 

- هل رأيت مستر ريدنج ؟. 

- نعم .. انه سأل عنك منذ بضم دقائق » فقلت له انك ستمود يسين 
لحظة وأخرى » وان الكولونيل ينتظر بالکتب » فقال انه سينتظرك هناك 
أيضاً .. ولا بد انهها معأ الآن . 

كلا .. لقد قابلته عند باب الحديقة منذ لظة . 

- اننی ل آشمر بانصرافه .. لا بد أنه لم كث اكثر من دقيقتين 

ثم أردفت فاد ٠‏ 





- ان سمدق ل تعد من لندن بعد . 


فأطرقت برأسي » ومضت ماري إلى المطيخ » بننا سرت في لدهليز 

و کان الدهلیز مظلا؛ فسبر (صرى ضوه الشمس الساطم الدي ملا الغرفة 5 
و ظللت فة لا آری شيئاً. . ثم تقدمت خطرة أو خطوتين . و و هفت فحأة. 

ومرت بي لحظة خاطفة عجزت خلاها عن فبم ما آری . 

كان الکواوئیل حالسا على أحد المقاعد وقد سقط رأسه فوق المكتب > 
والدم بس لى من رأسه ويتجمم على الکتب ودتساقط على الارض نقطة فاقطة 

فالبت ذعري وذهولى وافتربت من الجثة ولمستها 


۳۹ 


كانت اردة تامأ . 

تناو لت إحدى البدين ورقعضيا ۰ کم تر کا اب قمات پلا اه ۳ 

لقد مات الرجل برصاصة في الرأس . 
وحه السرعة لان سادا هد وقم . 

وعدت إلى قاعة المكتب وأغلقت با » وانتظرت قدوم الطبيب .. 

ومن حسن الحظ ان ماري وجدته في پىته فحاء مسرعا 

كان رحلا قصبر القامة بدینا .. ولکنه کر » طيب القلب . 

أغمرت إلى الجئة دون ان أنطق بكلءة .. ول يبد على هايدرك » ككل 
بفصصرا وفرغ من ذلك سسرعة » واعتدل واقفاً » فسألته : 

مادا وحدت ؟. 


- إنه مات .. مات منذ أقل من نصفه ساعة . 


انتحار ؟, 

- مستحيل . انظر إلى مكان الجرح . ثم هب انه .قتل نفسه » فن 
السلام ؟ 

والواقع .. إنه م يكن بالغرفة أي آثر لاي سلاح . 

فال هاددوك : 


- عب ألا مس شيا . وسأتصل الآن بالشرطة . 
قال ذلك » وتناول الساعة » واتصل عر كز الشرطة ورصف الحادث باحاز 
شديد ثم وضم الساعة و حول الي رقال 
جرية قذرة |. کف اكتشفت الحادث ؟ 
فرويت له ثم ساله : 


۰ 


- أواثتى أنت من أن في الامر جریا .. 

- ماذا یکن أن يكون غير ذلك ؟. انه لحادث عجیب حقا... اذني أعل 
ان هذا العجوز التعس لم يكن عبوبا .. ولکن الإنسان لا يقتل حرد انه غير 
محبوب , ۱ 

- منالك امر آثار حبرتي . لقد طلبت بمد ظبر اليوم لزبارة مریض قبل 
لې انه حتضی .. فلما دهت البه » دهشت اسرته » وقالت انه مخبر واشت 
صحته اخذت في التحسن منذ بضمة اام » ونفت زوجته نفا بات انها اتصلت 
بي تليفونياً رطلبت قدومي . 

فقطب هايدوك حاسبيه وقال : 

س فيمت .. انهم آرادو! ابمادك عن البيث .. ولكن أبن زوحتاك ؟, - 

- إلبا دهمت إلى لندن . 

- واللخادمة ؟ 

- في مطبخها في الجانب الآآخر من البيت . 

- إذن فمن الحتمل إنها م تسمع شيا .. ولکن هل كان هناك من يعم 
ان بروثيرو ستحصر إلى هنا اللملة ؟. : 

- انه ضرب لي هذ الموعد صیاح البوم وسط القرية . وكان يتكلم 
بصوت مرتفم کا هي عادكه , 

- معنی ذلك ان لل القرية كانت تمل .. ولکن حدثني . هسل تعرف 
شخصا بعينه يحقد عليه إلى حد يدفعه إلى قتله ؟. 

وهنا تذ کرت اضطراب لورنس وامتقاع وجبه . 

وفى هذه اللحظة ممعت حلية فى الدعليز » فقال هایدرك وهو ينمض واه 

ب حاء رحال الشرطة .. 

ولكن القادم كان شرطياً واحدأ هو الرقیپ هيرست ؛ قال : 

- طاب مساؤكا ان اافتش سمحضر بعد لحظات » وساأنفد تعلماته إلى 
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أن حفر .. لقد قيل لي انا کواونمل وجد متا هنا في بيت القس 

مونظر الى" بارتياب » ولكني صدت أمام نظرته مود الرجل البرىء 
الطمئن . 
واقترب اليشرطتي من الکتب وهو يقول : 

- لا يحب ان هس شيء قبل قدوم الفتش . 

ثم أخرج من جببه دفترا وقماً ونظر الى نظرة احقستی » فرويت له مرة 
أخرى کف وجدت جثة بروتيرو ' دسجل الشرطي ما رويته ثم حول إلى 
الد كتور وسأله : 

- ما رأبك فى طربقة حدوث الوفا: با د كتور هابدوك ؟. 

- عدت من رصاصة ٤‏ الر آس : 

س والسلاح .٠‏ 

لا استيطمع ان اجزم في امره.برأي قبل ان افحص الرصاصة » ولكني 
أعتقد ان الرصاصة أطلقت من مسدس صغير العبار .. كالمسدس طراز موزر. 

وهنا تذ کرت حديث لورنس حين قال اذه بلك مسدسا » ولكني آثرت 
الصمت » فان ما جال مخاطري كان جرد شكوك بحسن ان احتفظ بها لنفسي 

قال الشرطي : 

- میتی حدثت الوفاة فما تعتقد با دکتور ؟. 

فأحاب هايدوك بعد تردد قصير : 

هنل نصف ساعة . , لا أكثر , 





فتحو ال الشرطي الي وسأل : 

سا هل معمت ادمتك شا . 

- كلا .. ولکن بحسن بك ان تسأها . 

وی هذه اللحظة ) حاء الفتش لاندر و مي قادمأ بالسمار: سن ( بنهام ) . 
کان را أسور الدشرة جم النغاط » تحر لد عمدأه السوداوان ف جریا 


۳ 


سرعة عحمية » ولكنه فظ مغرور . 

وقد رد تحسلنا باعاءة من رأسه » ثم تناول الدفتر من بد هبرست » وقرأه 
بعناية » وتبادل مع هيرست بضع عبارات بصوت خافت » ثم اقترب من الجئة 
يخطى سسريعة » وقال : 

- لا بد انک عيثتم بکل شيء هنا , 

فقال هايدرك : إنني ل أمس شيا . 

واا كذلك . 

فنظر المفتش طویلا إلى الأشاء المبعثرة فوق المكتب » ثم نظر إلى بجيرة 
الدم کا لو كان بريد أن ستحويا » وأخيرأ قال ۱ 

- هوذا ما بحث عنه .. لقد ارتطم الرأس عند سقوطه بالساعة التي 
كانت فوق الکتب فسقطت وشمت.. وسنعرف الآ ن الوقت الذي ارتكبت 
فه الجرعة .. هأنذا آری أن الساعة قد توففت عند السادسة و ۲۲ دقبقة .. 
ماذا فلت عن الوقت الذي حدثت فيه الوفاة با د کتور ؟. 

- قلت انها حدثت قبل قدومي باحو نصف ساعة . 

فنظر المفتش فى ساعته وقال : 

- الساعة الآن السابعة و ه دقائق» وقد أننأونى بالحادث منذ عشر دقائق 
أي في الساعة السادسة و هه دقيقة وقد اكتشفت الجرية جول الساعة السادسة 
واه؛ دقيقة . فحضرت أنت فرراً » رفحصت المثة فا لا يقل عن ٠١‏ دقائق 
معنى ذلك أن هذه الساعة تحدد وقت ارتكاب الجرعة بالضبط . 

فقال هايدوك + إنني حددث وقت الوفاة على وحه القردب . 

وهنا حاولت أن اتکلم .. فقلت : 

إن هذه السا .. 
ولكن المفتش قاطعني بقوله : 
معذرة با سدي .. انني | أطلب الىك الكلام .. إن الوقت يمر 
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بسرعة .. وما آریده هو الصمت الطلق . 
أصمت .. 
وفحص الفتش المكتب ثم قال ٠‏ 
- لاذا جلس أمام الکتب على هذا النحو ؟. هل كان بريد ان يكتب 
شیا .. آه .. ماهذا .. 
وأمسك بورقة لوح بها وفي عمنيه نظرة فوز . 
كانت الورقة تحمل اسم الكنيسة .. وقد كتب في اعلاها : 
الساعة السادسة و و9 دقىقة . 
ثم هذه الكلمات : 
عزيزي. كليمنت .. 
بؤسفني ائني لا استطيم الانتظار اكش من ذلك إذ حب 
وانتبت الرشالة بحرة قل مضظربة لا تعني سنا .. 
ال الفتش . 
- ان الامر واضح .. لقد جلس لبکتب هذه الرسالة فدخل القاتل من 
باب الشرفة وتسلل خلفه وهو يكنب وأطلق عليه الرصاص . 
فشرعت أقول : 
- أريد أن اوضح .. 


فقاطعني انني ل أسألك رأيك .. منبيحث الان عما إذا كانت توحد 
آثار أقدام .. 





فقلت باصرار أرى من واجبي ان اقول لك .. 
فقاطعني لاندرومي مرة اخرى قائلا محزم : 

سند خل فى التفصملات فما بعد » أما الان فاننی ارجوکا «غادرة هذه 
الغرفة . 

فاطعنا و كأننا تاسذان صغيران ., 





١ 


وكان مخبل الي" أن ساعات طويلة قد انقضت منذ اكتشاف الحسادث » 
والحقيقة ان الساعة لم تكن قد تجاوزت السابعة والربم 

قال هابدوك : 

- إدا احتاج الى هذا المار القرور فقل له ان بتصل بي في عسادق . 
إلى اللقاء . 

وما ان انصرف هايدوك حى حاءت ماري لتنئني بان جر زلدا عادت 
منذ مس دقائق ؛ فلحقت بزوجتي في فاعة الاستقبال » ووجدتها فى حالة 
دعر وانفعال , 

روبت فا ما حدث »2 وأصفت ای اهجام شدید » وختمت روايق بات 
فلت : 

ب وقد كنب بروتيرو رسالته فى الساعة السادسة والدقيقة العشرن ؛ 
أشار عقريا الساعة احطمة إلى الساعة السادسة والدفقة ۰۲۲ 

فقالت جريزلدا : 

- ام تقل لهفتش اننا تعو دنا تقد الساعة ١6‏ دفقة 1 

- حاولت مرارا ان اقول له ذلك فأبی ان بنصت ال" . 

فقطت ا حسما وصمتت لحظة ثم قالت 

- ولکن ذلك يغير الوضع تام .. لانه إذا كان عقربا الساعة قد 
توقفا عند السادسة و ۲۲ دقيقة فان الساعة في الواقع كانت السادسة وسبع 
دقائق ه۰ وق هدا اوقت م يكن الكولونمل در و ثلر و فد وصل إلى یتنا . 
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الفصل السادس 


القبعة الصفراء 


اثار موضوع عقربى الساعة المرشمة اهخامنا .. وکان من رأي زوجي ان 
اقوم بمحاولة جديدة للفت نظر الفتش الى هذه الحقيقة ولکني رفضت .. 

لقد ابدى لاندرومي خشونة لا مبرر لها وأبى ان ينصت الي » ولذلك 
قررت الا افضی البه برأبى إلا إذا سألاي .. وكنت اتوقم ان يجتمع بي قبل 
.اث يغادر البيثت » ولکنی دهشت حين انبأتني ماري بأنه انصرف بعد ان 
أشرف على نقلجثة الكولونيل بروتيرو إلى عمادة الد کتور هايدوك لتشرحها 
ثم اوصد باب قاعة المكتب بالفتاح وطلب الا يدخاما احد . 

وقررت حریزلد! ان تذهب إلى قصر الكولونيل . 

فالت : 

- لا بد ان تکون ( آن ) فى حالة برثى ها .. وریا استطمت اتب 
أعاوئها وارفه عنها . 

فوافقت عن طسب خاطر » وطلیت الها ان تتصل بي تليفونماً اذا تطلب 
الا مر وجودي مع مسز بروتيرو . 

وعقب انصرافپا » عاد دنيس من مباراة للتنس » وقد انفعل بفکرة وقوع 
جرية قتل في بىت فس .. قال : 
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اوصد المولیس باب قاعة المكتب في حين كنا فتحه مفتاح آخر . 


ولكني بطسعة الحال رفضت محث مثل هذا الاقتراح .. 

وبعد ان مع دئيس مني كافة التفصيلات, ... انطلق إلى الحديقة للبحث 
عن آثر قد ترشد الى القاتل .. 

وعادت حریزلدا بعد ساعة تقريباً .. 

قالت إنها قابلت ( آن ) حيما كان الفتش ينبي اليها نبا مصرع زوجها » 
وانها فهمت من اقوال الزوجة التعسة أنها رأت زوجها للمرة الأخيرة فى القرية 
في الساعة السادسة الا الرسع .. وانها ليس لدا أية معلومات يكن ان تلقي 
ضوءأ على الجريمة . 


واستطردت حربزلدا قائلة : ان لاندرومي انصرف بعد ذلك على ان يعود 
في البوم التالي لإجراء تحقيق مفصل .. وان سلوکه كان مبذب] ولا 
غبار عليه . 

فسألتا : 

- و كمف استقبلت مسز بروتيرو النبأ ؟. 

- كانت هادثة تام .. ولكن ألم تكن كذلك دافاً ؟. 

- الواقم اني لا استطسع ان اتصور آن بروتيرو في حالة اپمار عصي . 

- لا بد ان الصدمة كانت قاسة ..ولکنپا واجپتپا پشات » وشکرتني 
على انني دهست ازبارتا .. وقالت حزن انني لا استطسم ان افعل سيا 
من اجلبا . 

ولمتىسا ؟. 

- إا دهمت لتلعب التنس في مكان ما .. ول تكن قد عادت . 

وصمتت قلملا ثم قالت ۰ 

- الحقيقة با لدونارد انه شيل الى ان آن في حالة غير عادية . 


{¥ 


من اش الصدمة بلا سك , 

- كلا .. لقد خمل الي انبا شائفة | كثر منپا حزينة , 

اة ؟. 

- نعم .. كان في عینیپا نظرة غريبة .. وقد سألتني مرارا » وبالحاح » 
جما إذا كان الشرطة برتابون في اد , 

س احقاً ؟, 

وفي هذه اللحظة دشل دنسن وهو يلبث وقال انه عار على آثار أقدام 
على العشب وانه واثق" من ان الفتش م يفطن إلى هذه الآثار الى سوف قبط 
اللثام عن القاتل .. 

وقضمت”"لمة مضطربة رعندما اسشقظت في الصاح و حدت دنس جوب 

لبیت للبحث عن اثر جدید . 

ولکن الانباء الجديدة الثيرة م تصلنا عن طريقه » وإنماعن طریق 
ماري » إذ.م نكد نجلس حول الائدة لتنارل طعام الافطار ستى دخلت 
ماري مسرعة » وهي لامعة السنان موردة ادن وه‌تفت قائلة : 

- هل تتصور ذلك يا سبدي ؟. لقد قال لي الخباز أنهم القوا القتض على 
مسار ریدنج . 





ولم تصدی حریزلدا ادنا وصاحت ؛ 

- القوا القبض على لورنس ؟. ولکن ذلك مسئصل .. لا بد ان في 
الامر شطأ . 

- كلا يا سبدتي .. ليس هناك خطأ .. لان مستد ربدنج هو الذي اسل 
نفسه .. ذهب إلى مر كز الشرطة لب امس وقدم مسدسه واعترف بأنه 
القاتل , 

قالت ذلك ونظرت البنا باههام » ولا اطمأنت الى اجا نمحت في اثارة 
دهشتنا .. هزت رأسا › وانصرفت , 


۸ 


قالت جر بز ادا وهي تنظر الى في دهول : 

ب لا یکن ان نکون ذلك صحيحا .. 

و احب قصاحت 

- لادا لا تحب ؟. هل تعتقد ان ذلك صصح ؟. 

و کان من الصعب ان اجيب على هذا السؤال » فلزمت الصمت » بىا كانت 
لاف الخواطر تدور في رأمي . 

فقالت جربزلدا : 

- لا بد أنه حن .. او رعا كان هو والکو لونمل تقحصان مسدسا 
فانطلقت منه رصاصة . 

- لا أظن ذلك !. 

- من اؤ كد ان الحادث وقم قضاء وقدراً.. والا فلأي سبب يقندم 
لورنس على فتل الکو وتیل ؟. 

وکان في استطاعی ان اجيب على هذا السژال اجاپة دققة » ولكني 
اردت ان أجنب ( آن ) القضبحة ما استطعت الى ذلك سبي » لقد كان لا 
بزال هناك امل في ان لا يذ كر اسما في التحقيق . 

قلت ازوج : 

- لا تنسي انها تشاجرا .. 

- اعم انما تشاحرا سمب صورة لشسا .. ولكن ذلك لا برر 
قل بروتيرو . 

- الحقيقة با جریزلدا اننا ما زلنا نجل جمسم اأظروف المحسطة بالحادث. 

- انني واثقة من ان اورنس ۸ مس شعرة من رأس بروتيرو . 

- هل يجب ان اكرر مرة اخرى انني عندما قابلته عند باب الحديقة 
كان اسه بالمجانين ؟. 


(4) رصاصة فى الرأس ۰ 


ب مسةصيل .. مستعصيل .. 

- ثم هناك مسألة الساعة المبشمة .. لا بد ان آورنس قد عبث بها.. 
وحمل عقرسميا دشیر آن الى السادسة و ۲۲ دشقة لي مهمى ء دللا عل 
براء‌تسه , 

- انت خطیء با لبونارد .. فان لورنس بعل اثنا نقدم الساعة دا 
۵ دقيقة وكثيراً ماقال : ( ان تقدم عةربي الساعة هو ما يتح القس 
المحافظة على مواعده ) .. كلا .. کلا .. يستحيل ان يكون قد ارتکب 
غلطة رضم عقرلى الساعة عند السادسة و ۲۲ دقہقة .. کان اهری به ارت 
يضعها حيث يشيران الى اي وقت آخر .. الى السابعة الا ربع مثلاً .. 

- لعله کان جيل ااوقت الذي حضر فيه پروتبرو .. ولعله نسي اننا نقدم 
ساعتنا هس عشرة دشقة . 

فبزت رأسها بارتىاب وقالت : 

- كلا .. ان الشخص الذي برتکب جرعة لا تفوته ادق التفصلات , 

ول ان اتمكن من الإحابة » معت صوتا هادثاً دقول : 

- معذرة عن الازعاج .. ولككن في هذه الظروف الحزنة .. 

کان صوت جارتنا مس ماربل .. فرحسنا بها » قاات وهي تجلس على 
المقعد الذي قدمته لها : 

- حادث ميف . أليس كذلك ؟. مسکین بروتيرو . کارے رجلا 
مقيتا .. ولکن موته على هذا النحو يبعث على الحزن . هل قتل في قاعة 
الکتب كا قبل لي ؟ 

فأومأت برأمي علامة الاحاب فقالت حدث زوحي : 

- أظن ان القس العزيز/ يكن بالبيت وقث وقوع الحادث ؟. 

فرويت لما ما حدث بالتفصيل » فقالت وهي تدر البصر حوفا : 

- وآن دنیس ؟. ائتی لا أراه . 





+ ها 


فأجابتها جریزلدا : 

- انه يقوم بدور البوليس السري » ويبدو انه عثر على آثار أقدام في 
الحديقة . ولعله ذهب لخبر الشرطة . 

- هل يعتقد دنس ان عرف القاتل ؟. اتنا جمبعا نعرفه .. 

- هل هو الفنان ؟. 

- لست آعنی ذلك . انما آعنی ان کل انسان في القرية بشتبه في قاتل 
ختلف .. فأنا مثلا اعنقد اننى اعرف القاتل .. ولكني لا املك دللا .. 
ولذاك أحد من اللمكة أن ألزم الصمت حتی لا آتورط في قضبة قذف .. وقد 
قررت ان ألتزم بالحذر وخاصة مع الفتش لاندرومي اذه اتصل بي وحسدد 
موعداً لقابلق صباح الوم » ثم عاد فاتصل بي مرة أخرى لالغاء الوعد . 

فقلت : 

- لا بد انه ل بر ضرورة لسماع أقوالك بعد ان اعتقل انهم . 

فانحنت مس ماربل الى الامام وهتفت محدة : 

- اعتقل التهم ؟ لا علم لي بانه اعتقل أحداً . 

وأدهشني انا لا تمرف آهر التطورات وأجمتها : 

- انه اعتقل لورنس ريدنج . 

وبدت علبمبها دلائل الدهشة فقالت زوحق : 

- انا آیضا لا أصدق .. رغم انه اعترف . 

اعترف ؟ تقولين انه اعترف ؟ 

- اننی واثقة من ان الحادث وقع قضاء وقدرآ» والا ما ذهب و أسل نفسه. 

فانحنت مس ماربل الى الامام مرة اغری وسألت : 

- تقولين أنه سم نفسه ؟. 

- انعم . 
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فتنبدت مس ماربل بارتياح وقالت : 

- آه ما أشد ارتماحي لذلك . 

فنظرت المپا بدهشة وسألتها . 

- شعر بالندم *. لا شك انك لا تعتقد بأنه مذنب أا القس العزيز . 

ولكنه اعترف , 

- ان اعترافه دلمل على أنه أيعد ما بکون عن الجرية . 

- ای اننى لا أفبمك . اذا كان الانسان ‏ يرتكب جرية .. فلاا 
يعترف بارتكابها ؟. 

- هناك ستب .. بوجد سبب يقير شلك 

- لو انك رابت وحیه أمس |!. 

- حدثنی عن د للك ادن . 

فوصفت لها کف كان لة ئي هم لورنس عند باب الحديقة في البوم السابق. 
وأصغت الى مس ماربل باهتا, حتى فرغت من حديثي ثم قالت في تواضم: 

- اننى لست لامعة الذكاء وكثيرا ما بستعصي على فبم الأمور . 
والواقم انني لا آستطیم ان أفبم أساوبك في التفكير . فبل تتصور ات 
الشاب الذي يقدم على جرعة رهيبة كجرية القثل يمكن ان يبدو كامجانين عقب 
ارتكاب فعلته ؟. ان القتل مم سبق الاصرار يقترن دام بالهدوء والثبات .. 
واذا حدث ان اضطرب القاتل لسبب ما » فان اضطرابه لا يمكن ان يصل الى 
الصورة الق وصفتها . 

- اننا تحپل كل ظروف الأساة » ومن الحتمل أهيا تشاحنا فأطلق لورنس 
الرصاص فى سورة غضبه  »‏ هاله ما فعل . هذا آقرب الفروض الى تصوري . 

- يا عزيزي القس .. انا أعلم انه من المکن النظر الى الامور من زوايا 
مختلفة . لكن دعنا نستعرض الحقائق .الحقائق الى نعرفبا لا تؤيد نظريتك . 
فقد قالت خادمتك ان لورنس ريدنج ل کٹ في مکتبك أكثر من دقيقتين. 
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ودقيقتان لا تكفيان الشجار . أضف الى ذلك ان الكولونمل قتل برصاصة 
اصابت مؤخر رأسه وهو يكتب . هذا على الأقل ما ذكرته لي خادمق . 

فقالت -حريز لد! : 

- لقد د کرت لك الحقيقة » كان الكولونيل يكنب رسالة قال فما انه لا 
يستطمع الانتظار أكثر مما انتظر . وكان بأعلى الرسالة مذه الكامات : 
الساعة السادسة و۲۰ دقدقة وكان عقربا الساعة الپشمة بشيران الى الساعة 
السادسة و۲۲ دقيقة » وذلك ما يحيرني انا ولمونارد .. لاننا تعودتا ان نقدم 
الساعة ۱۵ دشقة . 

فقالت مس ماربل ؛ 

- هذا عجيب حقا .. ولکن المتهم .. 

وم تتم عبارته! * ونظرت الى الباب المؤدي الى الحديقة .. 

كانت لیتنسیا تقف بالماب » وما ليشت ان دخات وقالت محسة 

1 طاب يومک . 

ثم تبالكت على أقرب مقعد وقالت بانفعال ل تألفه منبا : 

- اذن فقد ألقوا القبض على لورانس ؟. 

فأجابت جريزلدا 

- نعم » وقد كان النبأ صدمة لنا . 

فقالت الفتاة بساطة : 

- ا أكن أتصور ان أبي سقتل يوماً ما ؛ رغم اعتقادي بان كثيرين كانوا 
ودون قتله .. أنا نفسی قد مرت بي ظات . 

فقاطعة.ا حر دز لد! قائ : 

- هل أحضر لك عصيراً با لبئيسيا ؟. 

- كلا .. شکرا لك .. انما جدّت للبحث عن قبعتی .. القبعة الصغيرة 
الصغراء ,. أعتقد اننى نسيتها في غرفة المكتب قبل يومين . 


۳ 


فقالت حرهزلدا : 

ب إذن قلا بد انبا لا تزال هناك .: فان ماري لا مس شنا فى غرفة 
المكتب . 

فقالت ليتيسيا وهي تلض : 

- اذن سأحمث عنما هناك .. 


فقلت لما : 
- أظن ان ذلك غير مکن الآن » فقد أغلى المفتش باب الغرفة واحتفظ 
بالمفناح 


- هذا مزعج .. ألا يمكن الدخول من الباب المطل على الحديقة ؟. 

- داك مستحيل . فبذا الباب مغلق من الداخل .. ثم ان القبعة الصفراء 
لم تعد تلاك الآن . 

- هل تعني انني يحب ان أرتدي شاب الحداد ؟. كلا .. انني لا أفكر 
في ذلك » ولا أقر هذه القاليد العتيقة . "لیس مما يؤسف له ان يتهم لورنس 
بقتل أبىي !! 

ولميضت واففة . وشرد بصرها في الفضاء لحظة ثم قالت : 

من ندري .. لعل كل دك قد حدث دسببى .. أو على الاصح لسلب 
توب الاستحیام . 

فهمت حریزلدا بالکلام .. ثم أمسكت فحاة . 

- يجب ان آعود الى المنزل لأنهي الى ( آن ) تبأ القاء القبض على لورنس . 

وانصرفت من الباب المؤدي الى الحديقة کا دخلت » وتحولت حریزلدا الى 


مس ماريل وسألتما : 
5 !ادا ضغطت على قدمي ر۹ 
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- شيت أن تتحدثي في موضوع اطرية .. ان من الأفضل فى مثل هذه 
لظروف ان يدع الانسان الأمور تسير مجراها الطبيعي . ثم ان هذه الفتاة 
ليست من السذاجة با تبدو . 0 

و هذه اللحظة دخلت ماري لتقول لي ان الكولونتل ملشيت بريد 
مقابلق وانه ينتظرفي في قاعة الاستقبال . SS.‏ 


۵ ۵ 


اافصل السابع 


قصة مكذوبة 


كان الکو لونمل ملشدت رجلا قصير القامة أزرق العنن أحمر شعر الرأس 
تم ملاعه عن الذكام والقظة . 
قال سسالا رآني : 
طاب صباحك اها الأب الحترم .. كانت نباية مولة لذلك المسكين 
بروتيرو .. أليس كذلك ؟. أرجو ألا يكون وقوع هذا الحادث في بيتك قد 
آزعج زوجتك ۱ 
فأسته بأن حریز لدا استقنلت الحادث دشحاعة ورباطة حأش » فقال : 
- يسرني ان اعلم ذلك .. با اهي !. من كارن يظن ان ربدنج بقدم على 
ارتكاب مثل هذه ابر عة ۱. كان ذلك مفاجأة لي .. وکانت الفاحاة المانسة 
انه أسلم نفسه . 
- هل تعرف کدف حدث ذلك ؟. 
انه ذهب الى مر كز البوليس في الساعة العاشرة من مساء آمس > ووضع 
مسدسه على المكتب وقال بيساطة ان الذي ارتکت الحرية . 
وماذا قال عن الدافع الى الجريمة ؟. 
ل يل شا يستحق الذكر . كل ما قاله انه قابل بروتيرو وتشاجر 
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معه وأطلق عليه الرصاص . ول یذ کر شا عن أساب الشحار ولکن 
حدثني با كلممنت .. هل تعرف شتا عن الحادث ؟ لقد سمعت شائمات 
كثيرة . ويبدو ان الكواونيل حظر على لورانس دخول پىته . فاذا كارن 
السيب ؟. هل كان السبب انه أغرى الفتاة ؟. انتا لا تريد اقحام لبتيسيا 
في الموضوع .. 

ب كلا ., لیس هذا هو السبب .. السيب مختلف عن ذلك تاما .. و هدا 
كل ما أستطيع ان اقوله لك في الوقت الحاضر . 

فقال وهو نيص : 

- ان الناس يتكلمون كثيراً .. ولكني أثى فبا فلته لي ولست أكنمك 
انني منزعج من أجل لورنس .. كان مخمل الي دام انه شاب مپذب .. وكل 
ما أرحوه ان كون هناك مبرر لجرعئه . . سأذهب الآن للقاء الد كتور هایدوك ., 
فېل تأني معي ؟. 

وطاب لي ان أرافقه » فخرحنا معا .. وكان بيت هايدوك بقع على مقربة 
من بتي .. فوجدنا الطبيب يتناول افطاره . 


قال ل وهو ینلسم : 

- انني عائد للتو من حالة وضع .. هل تعلم انني قضبت شطراً طويا 
من اللسل مع قضة بروتيرو ؟, لقد استغرحت الرصاصة . 

ووصم على المائدة علمة صغيرة, فنظر ملشيت الى الرصاصة في العلبة وقال ' 

انا رصاصة مسدس عدار ۲۵ , 

فيز هاددوك رأسة وهال ؛ 

- عب ان أحتفظ بالتفصيلات الفنية للمحققين .. وكل ما أستطسم ان 
أقوله الآن هو ان الوفاة حدثت على الفور .. ولکن ألس غریبا ان أحدا 
| سمع صوت الطلق الناريى ؟. 

فقال ملست : 


- ذلك ما بدهشتي ایضا . ۱ 
فقأت ۰ 
- لم يكن بالبست وفتئة سوی ماري » وهي تقفي کل رقتها في المطبخ.. 
رلیس للمطبخ سوى تافذة و احدة تطل على الجانب الاخر للست . 
فقال ملشت ۰ 
- وجارتع العجوز .. مس ماربل .. ام تسمم شا ؟. ان باب الکتب 
المطل على الحديقة كان مفتوحاً على مصر اعه . 
فاجتت : 
- انها زارتني منذ قليل » ول تذ کر لي انها ممعت شيا , 
سلامبد نها سمعت صوت الطلق الناري و تلق اليه بل » ظنا منپسا ان 
مصدره احدی السارات . 
فتال هابدو ك : 
- اذن لا بد ان القاتل استخدم حپازا لكت الصوت . ذلك هو التفسير 
الوحصد . 
ولكن ملشدت هز رأسه سلما وقال 
- الفتش لاندرومي لا يعتقد ذلك . انه سأل لورنس عما اذا كان قد 
استخدم حهاراً کا:) للصوت فنفى ذلك بشدة . 
فقال هابدوك : 
- هل عرفتم الدافم الى الجرية ؟. 
- قال انه اختلف مع بروتهرو وثارت ثائرته وتصرف بلا وعي ٠‏ 
- اءله أراد ان ينفي عن نفسه تهمة التعمد وسبق الاصرار . 
فیز هايدوك رأسه وقال : 
- هذا زعم باطل » فقد تسلل القاتل وراء بروتيرو وأظلق الرصاص على 
مؤخرة رأسه وهو بکتب .. ان اقوال لورنس تتعارض قاماً مع الحقائق . 


۸ 


۱ - يضاف الى ذلك أ: 0 
ف ليث اد أنه لم یکن هناك 
اا ا . وهي ا 
اتال د ا ق الرصاص علب 0 تكفي لللشاجرة ر “انه لم يمكث 
۱ ۱ مات : 89 - 
ن لورد بث ٻعقربي السا 7 تس 
نس یکذب .. هذا أمر لا شك 
فيه . 


فقال ملشبت : 
۳ لب : 

عتقد أن أفد 

مر كر ال" 00 
طا نستطبمم عله هو ان تقابسل 
بل أورنس س 
رنس شخصاً ۱ 
با قي 
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دهننا جميعا الى مر كر البوليس » وقابلنا لورنس ريدنج في مكتب الفتش 
لاندرومي . وكان الشاب شاحب الوسعه ولکنه هادىء اما » هدوءاً دبدو 
غرنبا فى مثل ظروفه ۱ 

: وبدأ ملشدت سعد یمه یو له‎ ٠ 

اصع الى يا أورنس . انك اعترفت للمفتش بأنك ذهمت الى بست القس 
كي حوالی الساعة السابعة إلا الربم » وانك قابلت الكولونيل بروتيرو هناك؛ 
قشحر بينكا حلاف انتبى بأن أطلقت عليه الرصاص » ثم غادرت البيت .. 
اني ل أقرأ أوراق التسقبق ولکن ذلك ما فبمته من تلخيص الفتش لأقوالك» 
فل ذلك صحيم ؟. 

نعم 6 

ب اذن فسألقی علمك بضعة أسئة ولك مطلق الحرية في ان تحب علمها 
أو لا مجنپ .. يا ان من حقك ان تسئمين محاسك . 

- است محاجة الى محام» ولس عندي ما أخفيه» انا الذي قتلت بروثيرر. 

- لمككن ذلك .. ولکن كمف اتفق ودود هسك س مەك ؟. 
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فأجاب لورنس بعد تردد قصير : 

ب كان المسدس في جى . 

- هل أخذته مك عندما ذهبت الى بيت القس .١‏ 

- نعم . 

ادا ؟. 

فتردد الشاب مرة أخرى قبل أن مجنب : 

- انی أله معي دامًا . 

- ولاذا أخرت عقربى ساعة الکتب ؟. 

ساء؛ الكتب ؟. 

- نعم . ققد وسودنا عقرسسها دشبر ان الى الساعة السادسة والدقيقة ۲۲ . 

فظبرت دلائل الفزع على وجه لورنس رنج وقال متلعثماً : 

- آه .. نعم .. انني عبشت بالعقربين . 

وهنا تدخل هايدوك فحأة وسأل : 

- الى أي -جزء من جسم بروتيرو سدددت رصاصتك ؟. 

- اظن .. أظن اننى سددتا الى الرأس . 

- هل انت واثق من ذلك ؟. 

لا ید انك تعرف .. فاماذا تسألني .. 

كان واضحا انه حاول التملص من الاماية .. 

وف هذه اللحظة » دخل أحد رجال الشرطة وبيده رسالة . قال : 

- هذه رسالة السمد القس . 

فتناولت الرسالة وفضضتبا » وقرأت فما ما يل : 

و ارجوك الحضور لقابلی » فائني لا أعرف ماذا يجب ان أفمل .. آزید 
ان أعترف ؛ فأتوسل الدك ان تحضر فورا وان تصحب معك شخصا آخر » . 

الامضاء 


آن بروتهرو 


۱ 





فنظرت إلى ملثيت نظرة فيم معناها » ونبذذا معا للانصراف » وقبل 
أن أغاد. المان » حافت مني التفاتة إلى لورنس» فرأيته ينظر إلى الرسالة التي 
ببدي باهقام-ر(صرار » ولست أذكر اني رأيت على وجه انسان ما رأيته على 
وجه لورنس في-تلك اللحظة من دلائل الباس والالم 

وعلى الفؤر تذكرت کات آن بروتيرو حين قالت لی انها في أشد سالات 
الباس . وأدركت لاذا اعترف لورنس بارتكاب تلك الجرعة الدشمة .. 

لقد کذب نشا ٠‏ لإنقاذ اأرأة الق حيها . 

وقبل أن نغادر مر كز الموليس » التفت ماشيت إلى المفتش لاندرومي » 
وقال له بصوت خغافت 

- حاول أن تعرف كيف فى لورنس وقته قبل الجرعة ۰۰ فان لدشا 
من الاسیاب ما محملنا على الاعتقاد بأنالجريمة ارتكيت قبل الوقت الذي ذكره 

ثم نظر الي وم يتكلم ۰ فقدمت اله رسالة آن بر و تدرو فقر آها » و بدت 
على وجه دلائل الدهشة وقال ؛ 

- آهذا ما كنت تاح اليه صباح البوم ۲ 

¬ عم , ٠٠‏ ولكني ‏ أكن واثق ما يقفي با به على واجبي ۰۰ هل أتكلم أم 
الزم الصمت ۰۰ أما الآن ۰۰ فإنني أعرف ما مجحب على عل . 

ووصفت له الشهد الذي رأيته في الحظيرة . 

ومن ثم حدث ملشيت إلى المفنش مرة اخغری » وانطلقنا بعد ذلك - ومعنا 
الد کتور هايدوك - إلى بىت الکولونمل بر وتار و ۰۰ 

واستقبانا أحد الخدم » فطلب البه ملشیت أن یئوه سدته يأننا رید 
مقابلتپا » وعاد الخادم بعد لحظات لمقول إن السيدة في انتظارن 

فقال له ملشت : 

- إننا محاجة إلى معاومات عا حدث أمس في هذا البيت » فأخبرني هل 
تناول سيدك طمام الغداء هنا ؟. 
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- نعم يأ سيدي . 
- هل كان في بحا له الطیبء 4 0 
ل الحظ عليه شا غير عادی ۱ 


- و مادا حدث رو دلك ؟, 


- بعد الغداء » دهبت سدق إلى غرفتها طلا للراحة » بنا دهب 
الكولونيل إلى مکتبه » أما الآنسة ليتيسيا » فإنها استقلت السبارة الصغيرة 
وانطلقت إلى مباراة التنس » وني الساعة الرابعة والنصف » تناول الكواونيل 
ومدام بروتيرو الشاي في قاعة الاستقمال » وأمرا بالسارة الكميرة أن تعد فى 
الساعة الخامسة والنصف لان لديا علا فى القرية ۰۰ وما أن رجا حت دق 
جرس التليفون وكان التسکلم هو سبدي القس 

وأومأ برأسه نموي فقال ملشت : 

- متی جاء مسقر ريدنج إلى هذا الست لآخر مرة ؟. 

- بعد ظبر يوم الثلاثاء با سيدي . 

- هل تشاجر مم الكواونيل ؟ 


- أظن ذلك با سبدي » فقد أصدر الكولوثيل الاعر يعدم السماح لستر 
ريدنج بدخول الست بعد دك . 

- هل ممعت شا ما قبل خلال الشحار ؟. 

- کان الکولونسل بتکلم بصوت مرتفم کمادته » وان مواسه بزداد 
ارتفاء) وهو غاضب » فسمعت يعض الالفاظ . 

- هل سمعت ما يكفي لمرفة ساپ الخلاف ؟. 

أظن ان السبب كان الصورة الق رمعبا مستر ريدنج للالسة لمدمسماأ . 

ہہ وهل رابت مستر ردنج عندما غادر الست ۰۰ 

- نعم ٠١‏ فقد رافقته إلى الباب . 

- هل كان غاضياً ؟. 


۳ 


- كلا .. إطلاقا ۰۰ كان .دو علب عدم الا كتراث , 
- آه ٠٠‏ وهل عاد الى المت بعد دلاگ ۲ 
- هل جاء الى الست اي انسان آخر ؟ 
كلا ,. م يأت اسول امسر ۱ 
- وأمس الأول ؟. 
- أمس الأول »جاء سمدي القس بعد الظبر » كذلك جاء الد كتور ستون 
ومككث لحظة ٠١‏ وق المساء جاءت احدی السدات ۰۰ 
فبتف ملشيت في دهشة . 
- احدی السدأت ؟. من هي ؟. 
فحاول الخادم أن يذ کر امم السيدة ول بستطم ۰۰ قال انه لا يعرفها ول 
برها قبل ذلك » ورانا ذكرت له اسپا وعندما آفپمپا ان الأسرة تتناول طعام 
العشاء أجابت بأنها ستلتظر » فذهپ بها إلى قاعة الاستقبال » وهو يذ کر ألما 
طلبت مقابل الکو لونیل شخصيا ول تطلب مقابلة مدام بروتهرو ۰۰ وانه أنيأ 
الکولونمل بعد المشاء فذهپ توأ إلى حبث كانت السندة تنتظره , 
- م مكلت السمدة بالسسث ؟ 
- نحو نصف ساعة ٠٠‏ وقد رافقها الکواونل بنفسه إلى الماب ٠٠‏ آه.٠‏ 
لقد تذ كرت الان اسما ٠٠‏ نا تدعى مدام ۰۰ مدام لترانج 
فل نستطم اخفاء دهشتنا وقال ملشت : 
هدا عحسب حقاً | , 
و انتپی الحديث مم الخادم عند هذا الحد » فقد ارسلت مدام بروتيرو من 
يندئنا بأئها على استعداد لاستقالنا . 


وكانت ( آن ) في فراشپاوهي شاحبة الوجه لامعة العمنينء٠‏ وعلى وجهبا 
دلائل لا رالعزم . قات تحدثني : 
شكراً على اسراعك بالقدوم ۰۰ ومن الواضح انك فیمت غرضي حسین 


514 


ایتسامة حزشة . 

- أظن من الافضل الانتپاء من هذا الموضوع بأسرع ما يمككن ۰۰ الس 
كذلك ؟ اني أتحدث اليك انت يا كولونيل ملشيت.. أن الق فتلت زوحي. 

فغمغم ملشيت في هدوء وبلبجة من لا يصدق مأ سمم : 

ب مسکننة أنت با هدام بووتيرو !. 

- ولکن تلك هي الضقة ٠١‏ لقد كنت أمقته ۰۰ الى امقته منذ وقت 
طويل ۰۰ وقد قتلته أمس . 

وأدارت رأسها علىالوسادة وقالت وهی تغمض عملببا : 

- هذا كل ما أردت أن اقوله ۰۰ انك ستقبض على" ۰۰ البس كذلك ؟ 

'سأنبض لارتدی تابي بأسرع ما استطسم ۰ ولكني الان آشعر بوعکة +۰ 

فقال ملشت : ۱ 

- الا تعامين با س تي ان لورنس ريدنج اعثرف بارتكاب المجرية ؟. 

ففتحت عنما وهزت رأ ما بقوة وقالت : 

- بل اعل ۰۰ ولکنه شاب غي ۰ أنه يحمنى ۰+ وقد كان كرما منه ان 
يعترف على نفسه لبحسنی ۰۰ ولکن ذلك هو اطنون پعننه . 

- هل كان يعم انك ارتکبت اجرية ؟. 

- كيف عل ؟. 

فترددت وم کب ۰ وسا ما ملشت : 

- هل صارحته ذلك ؟ ۱ ۱ 

فىدا علبها التردد مرة اخری » ثم حزمت آمرها وأجايت : 

- لعم , 

ورهرت کتفپا بعد قلبل وقالت : 


(ه) رصاصة في الرأس 10 


- ألا تستطمون الانصراف الآن أا السادة ؟ لقد قلت لك كل شيء٠٠‏ 
ولس عندي ما أضيقه . 

قا ملشت بلطف و كأنه م دسمم : 

- ومن أبن لك المسدس با سدتي ؟. 

+ المسدس ؟. أنه مسدس زوجي ۰۰ أخذته من درج مکشه . 

- وحملته معك إلى بىت القمن ؟. 

نعم ۰۰ كنت اعل ان زوجي سمكون هناك . 

- في أية ساعة حدثت الجريمة ؟. 

- بعد الساعة السادسة ء٠‏ بين السادسة والربع والسادسة و ۲۰ دشقة . 

- هل أخذت المسدس لكي تقتلى به زوحك ؟ 

- كلا ۰۰ إنما أخذته لافتل به نفسي 

- ولكنك دهست به الى بت القس ؟. 
نعم ۰۰اقتربت من باب الشرفةالمطلة على الحديقة ۰۰ ول أسمع اي صوت 
فنظرت الى الداخل ورأيت زوجي ۰۰ ولا أعل ماذا دهاني ین اطلقت 
الرصاص .. 


ويمد ذلك ؟ 











- ومعد دلك أنصرفت . 

- لكي تروي لمستر ريدنج ما فملت ؟. 

فأجابت بعد تردد قصير : 

- دعم . 

س هل راك أحد عندما دخلت بىت القس ؟ 

- كلا .. أو على الأصح ۰۰ نعم ٠١‏ رأتني مس ماربل .. كانت في 


a 


الا يكفي هذا ؟ اني قلت كل شيء ۰۰ فلاذا تصر على ازعاجي ؟ 

فاقترب منبا الد كتور هايدوك » وحس نضبا وقال بصوت خافت وهو 
ينظر الى ملشيت ۰ 

| سأبقى معبا ريما تتخذ اسراء‌اتك ۰۰ اخشی ادا تر کت وحدها أن 
تؤدي نفسبا ٠‏ 

فأومأ ملشت برأسه موافقاً . 

وغادرنا الغرفة » وششسرعنا ىبط السل » وحمنئذ لحت خادما نحيفا مخرج 
من إحدى الغرف » فعدت الى ارتقاء السم بدافع غريزي » وسألت الخادم : 

- هل تعمل فى خدمة الكولونيل منذ وقث طويل ؟ 

فمدت الدهشة على وده الرحل وأحاب بالإحاب ٠‏ فسألته ۱ 

- هل تعل ما إذا كان مندگ عتلك مسدسا ؟ 

- لا أذكر أني رأيت عنده مسدسا با سدي٠‏ 

- ولا في درج مکنبه 4 + حاول أن تتذ کر . 

فپز رأسه مجزم وأجاب : 

بت لو کان لدنه مسدس ارأیته بغر شك ۰ 

كنت واثقا من أن مدام پروتبرو قد کذبت فا مختص السدس ٠‏ 

ولکن ادا ؟. 


1۷ 


الفصل التاسم 


بعد ان ترك ماشت مذ كرة فى إدارة الشرطة » ابدی لي رغبته في مقابلة 
مس ماربل وقال : 

- تمال معي با عزيزي القس ء٠‏ فان وجودك قد يحول دون أصأية هذه 
العانس باتهبار عصي ٠‏ 

فكدت أن اقبقه ضاحكا ۰۰ ذلك لانى اعرف ان لس ماربل القدرة على 
مواجبة كل بولمس العام ٠‏ 

سألني ونحن في الطريق الى بتبا : 

- أي نوع من النساء هي ؟ وهل كن الاطمئنان الى شيادما ؟ 

- اعتقد أن بوسعك ان تثق فى اقوالها ٠٠‏ إذا تكلمت عن هشاهداتها ٠٠‏ 
اما استنتاجاتها فسألة اخری .. انها واسعة الخال وتنظر الى الامور من 
فوا حسما السسة ٠‏ 
فقال ضاحکا : 
- مثلپا في ذلك مثل سائر الموانس ٠‏ 
وفتحت لنا الباب خادمة في مقتمل الممر » رافقتها الى قساعة استقبال 
صغيرة ۰۰ وقال ملشت وهو محل الطرف حوله : 








1۸ 


- قاعة صغيرة ۰۰ ولکنها حافلة بالتحف الجمملة ٠٠‏ ما رأيك با كلىمنت ۴ 

وقبل ان اجمب » فتح الباب ودخلت مس ماربل » فقال ملشت بعد أن 
قدمته المپا . 

- معذرة عن الضايقة با سدق ۰۰ ولکن ما حملق ء٠‏ انه الواجب .. 

فقالت : ۱ 

- لا عليك با کولونسل ۰۰ انني آعرف الظروف ۰۰ تفضلا بالجلوس .. 
هل لکا في شىء من الشراب . 

فأجاب ملشیت ۰ 

- كلا.. شکرا لك با دی ۰۰ ان لا أتناول شراب قبل الغداء ٠١‏ 
ولکن لنتحدث في الوضوع ۰۰ آعني موضوع ذلك الحادث ااوسف الذي 
أزعجنا جميعا ۰۰ لقد خطر لنا » نظراً اوقم بيتك وحديقتك ؛ انك را 
استطمت امدادنا ببعض العلومات . 

- الواقم انني كنت في حديقتي طوال مساء أمس » ومن الحديقة دستطسم 
الانسان ان بری كل ما حدث عند الخيران . 

- قمل لي ان هدام بروتيرو مرت من هنا مساء أمس . 

- هذا صحیح » وقد تحدثت الما » وتوقفت قلبلا لتعبر عن اعجاپسا 
بزهوري ۰۰ 

- هل في استطاعتك ان تقولی لنا متى كان ذلك ؟. 

كان ذلك فى الساعة السادسه و١٠‏ أو ۱۷ دقيقة ۰۰ لان ساعة الکنمسة 
دقت السادسة والربم قبل ذلك بلعظات . ثم قالت لي مدام بروتيرو انما 
ستلحق بزو جما في بىت القس لكي بعودا معا الى بشها . وسلكت المر الضيق 
المؤدى الى الخحديقة الخلفية لست القس . 

- تقولين انها سلكت الممر الضيق ؟. 

- نعم ۰۰ تعال وانظر ٠٠‏ 
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وئيضت بنشاط وسارت بنا الى حديقتها وأشارت الى الممر وقالت :وهناك 
طريق آخر وصل إلى القصر القدم » ( بت الكولونيل بروتيرو ) .. وكانت 
مدام بروتيرو قادمة من طريق القرية . 

- هل أنت واثقة من أنها كانت تقصد الى بىت القس ؟. 

هذا أمر لا شك فيه .. فقد رأیتا تنحرف عند ر كن الست ۰۰ ومن 
امحقتى ان الكولونيل ل يكن في ببت القس في تلك اللحظة . .لآنني رأيته قادما 
بعد قلل ۰۰ آما هی فائها اجتازت الحديقة رعرجت على الحظيرة ۰+ الحظيرة 
الصغيرة الق تراها هناك وااتي وضمپا القس الطسب نحت تصرف مستر ريدنج ٠‏ 

- هل معت صوت طلق ناري با مس ماريل ؟. 

- في ذلك الوقت / أسمعصوت طلق ناري ۰۰ 

ب هل ممت صوت طلق ناري في وقت آخر ۲. 

نعم , اعتفد انی ممت صوت طلق ناري صادراً من الغابة ۰ ٠‏ بعد حو 
س أو عشر دقائق .. ولا یکن أن .. 

وصمتت فحأة » وظيرت على وحرپا دلائل التفكير .. 

فقال ماشت : 

- ادن فقد قصدت مدام بروتيرو الى الحظيرة ؟.. 

- نعم . انها دخلت الحظيرة وانتظرت حتی لحق بها مستر ریدنج الذي 
حاء من تاحبة القرية بعد قلمل . وقد مر من باب الحديقة آمامي ونظر حوله 

وراك ؟, 

- كلا . ل يکن في استطاعته ان براني لأنني انحنيت في تلك اللعظة 
لأنزع عود نبات طقیلی ۰. وقد قصد هو ایض الى الحظيرة ٠‏ 

- كلا قصدالى الحظيرة مباشرة وخرجت مدام بروتيرو لاستقباله عدد 
الباپ ثم دخلا الحظيرة مما . 

قالت ذلك وصمتت .. وكان لصمتپا مغزاه 


¥ 


فقلت بشيء من افحل : 

- لعله كان برسم صورة لها .. 

- ریا 

- ومتی غادر الحظيرة ؟. 

ب بعد نحو عشير دقائق .. 

ب اعدد ؟ 

لقد دقت الساعة وفتنذ النصف بمد السادسة . وعندما كان يسيران ق 
الممر الضنق » پا الد كتور ستون وكان يشي في الطريق الى القصر القديم » 
فوثب فوق أكوام القش وانقم البپا .. وأعتقد أنهم قاباوا مس كرام .. بعد 
في هذه الناحسة 

- لا بد أن لك قوة أبصار رائعةلي تتبنى الاشاء من هنا با مس‌ماربل؟. 

فأحابت فى هدوء : 

- الواقم انى كنت أرقب أحد الطبور الصغيرة عنظاري . 

- ولکن ما دمت قوية البصر الى هذا الحد » فبل لاحظت سلوك مدام 
بروتيرو وريدئج عندما مرا على مقربة منك ؟. 

- کنا بتسعدثان ورضحکان ۰ ویندو علبپا اپا سعمدان بوحودها معا , 

+ ل اتلاحظي علا دلائل القلق و السفال المال ؟. 

- آیدا . بل العکس هو الصحسم . 

- هذا عحيب !. 

وهنا آدهشتنا مس ماربل إذقالت بهدوء غریب : 

هل اعترفت مدام بروتیرو بارتكاب الجريعة ؟. 

فف ملست : 

- كيف علمت ؟. 


۷۹ 


واگ جرد استفتاج ۳ ولا بد ان تكون تلك العزيزة لمتسسما قد 
استنتحت ذلك أيضا » فبي فتاة ذكىة . ادن فقد اعترفت آن بروتيرو بقتل 
زوحپا؟ آغ لا أمدق انبا قالت الققة . ان امرأة مثلبسأ . ولکن من 
يدري .. ان الانسان ل يعد ثق شيء على الاطلاق .. مادا زعت عن وقت 
حدوث الجريمة ؟. 

- قالت انها ارتكبتها في الساعة السادسة و٠٣‏ دققة .. عقب مقابلتك 
مباشرة : 

فپزت مس ماربل رأسپا ببطء وحزن كأبا تقول : 

- ما یوسف له ان بکون هذان الرجلان من الغياء » يحسث يصدقان هذا 
الزعم 5 

ثم سالت : 

س مادا ارتکت الجرعة ا 

سم مسال سس ۰ ۰ 

أبن و حدله .١‏ 

أحضيرته معا . . 

فصاحت مس مارپل حزم : 

- لعلك ل تریه ۰۰ 

- بل كان حب ان آراه ٠‏ 

لعلا كانت تخفمه فى حقستها ؟. 

- اذن لملا أخفته فى شاما . 

- باعزيزي الكواونمل ملشت .. ألا تعرف کف ترتدي الشابات شایپن 
في هذا الزمن ؟. انهن لا مخجلن من ابراز کل مفاتن أجسادهن .. واژ كد لك 


۷ 


ان مدام بروتيرو ا تككن تخفي سلاحاً فى ثوبها . 

فقال ملشت باصرار ٠‏ 

. ولکنك لا تفكرين أن أقوالها تتفق مع الحقائق ۰۰ فقد توقفت الساعة 
ا لحطمة عند السادسة والدقيقة ۲۲ » ثم ان .. 

فقاطمته مس ماريل بأن قالت وهي تنظر الي :. 

- ألم تذ کر له الحقيقة عن هذه الساعة ؟. 

- أية حقمقة !. 

فذكرت له كيف أننا تمودنا أن نقدم عقرلى الساعة ۱۵ دقمقة . فصاح : 

- ولکن با عزيزي كليمنت. لماذا ‏ تقل ذلك للمفتش لاندرومي أمس؟ 

- لانه 4 يدعني أنطق بكلمة . ۱ 

هذا آمر مضحك ۰۰ كان حب أن تصر ٠‏ 

حاولت دون حدوی ٠‏ 

كل هذا يبعث على الحيرة ۰۰ ولو قد جاء الآن شخص ثالث وزعم أنه 
القاتل لذهيت الى مستشفى الجانين . 

فقالت مس ماربل : 

سب ادا سمحت لي بان أبدي رانا .. 

- اني مصغ . 

- إدا قلت لمستر ريدنجان مدام بروتارو قد اعترفت ولکنك لا تصدقبا . 
ثم ذهمت الى هدام بروتيرو وقلت ما انك تحققت من براءة مستر ريدنج وانه 
لا ضام له في الجرية .. فانهها قد يصارحانك الحقيقة 

فقال ملشمت : 

- هذا رأي صائب ۰۰ رغم انني أعتقد انه لا يوجد سواها من لديه دافع 


الى قثل درولبرو : 
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- اسمح لي ان أخالفك في ذلك با كواونيل .. 

- یادا ؟. هل ترابن فى شخص آخر ؟. 

- با (مي !. 

وسطت آصابم يدها وراخت تحمي عليها ثم قالت : 

- بود سبعة أشخاص على الأقل كان يسرم التخاص من بروتيرو .. 

- سبعة أشخاص فى هذه القرية الصغيرة !. 

فأيتسدمت مس ماربل وقالت : 

- عب ان تلاحظ أنني ل أذكر أسماء » ان القانون لابرحم في قضايا 
القذف . 0 


۷۹ 


طلق ناري في الغابة 


قال ملشيت حالما غادرا بیت مس ماريل : 

- هذه العانس تظن أنها تعرف كل شيء » وأراهن على أنها لم تبارح “هذه 
القرية طول حماتها .. فماذا كن أن تعرف عن الحماة ؟ 

فقلت له انا قد لا تمرف شا عن اة مءنأها المردض ) ولکنہا 
تمرف کل ما يحدث في القرية . 

ول بسع ملشیت الا الاعتراف بأن مس مارپل كانت خير شاهد لمصلحة 
هدام بروتهرو و لکنه قال : 


- هل أنت واثى من أننا نستطسم الاطمثنان الى تو كمداتها ؟ 

كل الوثوق . ومتی قالت مس ماربل أن مدام بروتيرو لم تکن تحمل 
مسدساً فصدقها » ولو كاد لدم" أي شك في هذا الصدد لآثارته بکل قوء . 

| هذا صحبح .. و لعل من الأفضل الآن أن نری الحظيرة بأنفسنا .. 

كانت الحطيرة عدسارة عن غرهة صغيرة ' خالمة من النوافذ » يتدلى 

و فحصما م لشت بعناية ثم قال ازه سبعود مر ء آخری و مع لاندرومي 

وتر كني ومی . وما ان دخات الست حن سرمت لفظأ ففتحت الباپ ‏ 
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ورأيتِ مس كرام جالسة على الأريكة جنباً الى جنب مع جر بزلدا 
هتفت الفماة حالما آبصرت بي : 


واستطردت قائلة مل الآثر : 

- كل هذه التفصيلات عن ممبرع الكولونيل تدهو الى الأسى <ة-) . 
مسكين هذا الرحل | 

فقالت حردزلدا 1 

- لقند جاءت مس كرام حالما سمعث بالا . 

فقالت الفتاه : 

- من الطبيعي أن يشعر للانسان بالفضول الى معرفة ظروف حادث مخيف 
ذا .۰ أن وظفق مسلية الى حد ما والدکتور ستون رجل لطیف ولكني 
آشمر بالضحر أحماناً وفتاة مثلى من حقپا ان تبث عن شيء من اللسلمة 
والترفمه خارج داثرة علها . والواقع .. انه باستثنائك أنت يا مسترکلیمنت .. 
فإنه لا نوجد فى هذه القرية القفر: سوی حفنة من المجائز الثرثارات . 


فقلت : 

- بل توجد أيضا لمتيسيا بروتيرو .. 

فزت الفتاة رأسها وقالت : 

- ان لمتيسيا تشمخ بأنفها ولا تتنازل للنظر الى فتاة مثلي تکسب قوتها 
بعرق سما ء ومع ذلك فقد ممعتها تتحدث عن رغيتبا في مزاولة عمل ما ۱ 
ولکن ماذا فى استطاعتپا ان تفعل الا ان تعمل عارضة أزاء ؟. 

فقالت مر بزلدا : 

- الواقع انها غاية في الرشاقة وتصلح عارضة أزياء متازة . ولکن مق 
تحدثت عن رغيتها في ال.حث عن عمل ؟. 

- لست أذ کر تماماً. . أعتقد أنها لم تكن سعيدة في حياجهامع زوجة أبيها. . 
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- هل بروقك العمل مع الد كتور ستون ؟. إذا كانت لك دراية بعلم الآثار 
فمن المحقق انك ستحدن العمل معه ممتعا . 

- إن درايتي بعلم الآثار محدودة » والواقم انني أجد من المضحك ان بقضتي 
الانسان حماته في نیش قبور أناس ماتوا منذ مثات السنين .. ولكن الد کتور 
يحب هذا العمل ویستغرق فيه الى حد نسبان الطعام والشراب . 

- هل ذهب الى الحفريات الموم ؟. 

- كلا . انه متوعك ولا دشعر برغبسة في العمل » ولذلك أجدني حرة ٠‏ 
اليوم . 

فقلت : 

- يؤسفني أن أعل أنه مريض . 

- انها جرد وعکة ۰۰ ولا أعتقد ان القرية ستفقد رحلين في برمين 
متوالمين ۰۰ ولکن حدثی با مستر طنمنت ۰۰ قبل لي انك قضيبت ساعات 
الصباح مع الحققين ۰۰ فا رأهم في الحادث ؟. 

- انیم يصاوا بعد الى نسحة ٠‏ 

- إذن فبم لا يعتقدون أن لورنس هو القاتل ۰۴ يا له من شاب وسم !! 
ان من ينظر المه يخاله من نجوم السينا ثم ان له ابتسامة رائعة ۰۰ الحقيقة اني ۸ 
أصدق إذني حين قبل لي انه اعتقل٠‏ وزاد اعتقادي -سنئذ بان رجال الشرطة 
لسسوا إلا حفنة من المغفلين ۰۰ 

- ليس لاحد أن يلومم هذه المرة ء٠‏ لان مستر ريدنج هو الذي ال 

ب مسکین !۰ 

لو اني ارتکنت جرية قتل لا آساست نفسي الى البوليس ۰۰ كنت أظن 
لورنس أعقل من ذلك ۰۱ هل تذكر لاذا قتل بروتيرو ؟. 

فاجىتېا : 


- ا يلدت انه قله ٠‏ 
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ب إذا كان قد اعترف فلا بد أنه يعرف الس ٠‏ 
ج إن الشرطة لم تقتنع باعترافه . 
- إذن لاذا اعترف محرية لم يرتككبها ؟. 
ول شا أن أشسمع فضوها في هذا الصدد » و أحمتبا : 
د حدثٍ غالبا في مثل هذه الظروف ان تتلقى الشرطة رسائل من أناس 
بتهمون أنفس مسيم على هذا النحو . 
هذا جنون ... ثم تنپدت وقالت : 
- أظن اني يحب أن أذهب الآن . 
ثم استطردت فائله : 
- سیدهش الد كتور تون متى علم أن لورنس اعترف بارتكاب الجرعة ۰۰ 
الى اللقاء ٠‏ 


تنيك 26 % 


قالت حریز لدا بعد انصراف الفتاة : 

- لست آراها من السوء كا یصفونها ۰۰ انها فتاة بدينة مرحة لا يستطيع 
الانسان آن كر همأ © » والآن با لوتارد ٠٠‏ بحب ان تذ کر لی کل ما تعلمه 4 

فرودت ما أحداث الصباح وقاطعتني مراراً لمیر عن دهشت بأ أو 
استنكارها ۰۰ و أخیرا قالت ؛ 

- [ذا كان لورنس مولعاً بان ولسن بلمتدسما کا توهمنا ٠.ما‏ أشدغمائنااء 
لا بد ان ذلك ما ألحت البه مس ماربل ؟ء 


وهنا دعلت ماري وفالت محدثني : 


۷۸ 


- الباپ رجلان بقولان انا صحضان ۰۰ قبل تريد مقایلتیا ؟۰. 

- كلا .. بتاتا ۰۰ ابعثي بهما الى الفتش لاندرومي ير كز الشرطة » ومتقی 
فرغت منهها فعودي الي » فانی آرید أن أ عرمقسم عن آمر > 

فپزت رأسپا وخرحت ه ۰ 

وعادت بعد قليل وهي تقول 

- لقد تخلصت منهیا بصعوبة . 

- يهب أن تتوقعي مزیداً من هذه ااضایقات با ماري » والآن حدثيني.. 
هل أنت واثقة تام من أنك متسمعي صوت طلق ناري؟. 

- الطلق الذي قت ل الکولونیل ؟. انا واثقة من أتني ل أسمعه .. وإلا 
لأسرعت الى الغرفة لمرفة ما حدث . 

وهنا ذكرت ما قالته مس ماربل من أا ممعت طلقا تاریا صادراً من 
ناحية الغابة فسألت ماري : 

- ألم تسمعي صوت طلق ناري صدر من جب أخرى .. كالغاية متلا ؟.. 

- آ: .. تف كرت الآن .. نعم .. معت صوت طلق واحد . 

- 6 كانت الساعة ؟. 

- الساعة ؟. 

- فعم .. الساعة . 

- لا أستطسم تحديد الوقت بالضبط .. كان دلك بعد موعد الشاي على 
كل حال . 

- حاولي أن تتذكري . 

- كلا .. لا أستطسع .. إن الأعمال المنزلية كثيرة ولیس لدي متسم من 
الوقت للنظر في الساعة كل لحظة .. ثم ان ساعة البو معطلة .. وساعة الکتب 
لسست مضبوطة . 

- حسنا » شكراً لك .. 


۷۹ 


وانصر فت الخادمة » فقلت أحدث حریزلدا : 
- من الغريب عقا ان يتفق الجسم على ان الطلق الناري صدر من 
الغفاية . 

فقالت حریزلدا : 

لا غرابة في ذلك .. فالناس دسمعود كل يوم طلقات ننادی صادرة 
من الفابة » حتى آصحوا يتصورون كاما سمعوا طلقة أن مصدرها الغابة . 

وق هده الحظة.فتم الباب مرة أخرى ودخلت ماري . 

فالت : 

- الككولونمل ملشت ومفتش البوليس يطلبان مقابلتك.. انهما ينتظرانك 
في قاعة المكتب . 


A 


الفصل الحادي عشر 
العدو الخفى 


لاحظت من أول نظرة ان الرجلين لسا على وفاق » فقد کارت ملشيت 
محتقن الو حه دنا كان لاندرومي متحهما . 

فال الأول محدثني : 

- بوسفني ان أقول لك ان لاندرومي لا بتق معي في الرأي دشأن مر كز 
لورنس ريدنج في القضمة . 

فقال الفتش : 

- اذا لم يكن هو القاتل ؛ فامادا سم نفسه واعترف ؟. 

- تذ کر ان مدام بروتيرو قد فعلت بالمثل يا لاندرومي .. 

- ولكن الأمر ختلف .. انها امرأة » والنساء يتصرفن دائاً دفساء ۰۰ 
ثم انني ل أصدق كلمة واحدة ما قالته..انها علات ان لورنس متهم فاخترعت 
هذه الحكاية .. وهذه لعبة ألفناها .. انك لا تستطيم ان تتصور مدی خداع 
النساء . واككن الامر يختلف مع لورنس .. انه شاب حصيف متزن » وإذا 
قال انه القاتل فسحب ان نصدقه .. ان موضوع السدس هو الدي يميرك .. 
أما الدافم الى الجرية فقد عرفناه بفضل مدام بروتيرو .. لقد كان الدافع هو 
نقطة الضعف الوحيدة في موقفنا حبال اورنس .. ولكنه ل يعد كذلك الان . 


)5 رصاصة في الرأس ۸۱ 


- أتعني اذن انه ارتکب الجرية قبل الساعة السادسة والاصف ؟ 

- كلا .. ذلك مستصل . 

- دل تحققت كمف قضى وقته قمل اطرية ؟. 

- أنه كان في القرية على مقربة من الفندى فى الساعة السادسة والنصف » 
ومن هناك دهب الى الحظيرة ثم غادرها مم مدام بروتيرو بعد الساعة السادسة 
والنصف بقلل . وسارا في الطريق الى القرية » فقابلها الد کتور ستون » وقد 
أكد لي الدكتور ذاك بنفسه لانني سألته .. وبعد ان تحدث ااثلاثة لحظة أمام 
مبنى مکتب البريد ٤‏ ذهبت مدام بروتيرو الى مس هارتئل لكي تستعير منها 
جل فلاحة البساتين .. وقد تحققت من ذلك بنفسي حين قابلت مس هارتنل 
لي قالت لي ان مدام بروتيرو مكلت عندها حتى الساعة السابعة “وم تنصرف 
الى ببتها إلا عندما سمعت دقات الساعة » وقالت وهي تنبض (/ أكن أظن 
ان الوقت متأخر الى هذا اعد ) . 

- و کف كانت حا ما في ذلك الوقت ؟. 

- قالت لي مس هارتنل انها كانت طبيعية جداً . بل وسصدة . ولا 
ولابدو علمبا أي أثر للبم أو القلق . 

- حسنا .. امض فى حديثئك . 

- أعود الآن الى لورنس ريدنج . انه رافق الد كثور ستون الى الفندق 
وتتاول معه شراب » ثم غادر الفندق في الساعة السادسة و٠4‏ دقيقة وسار في 
الطر نق الى پبت القس » ولاحظ کثبرون انه كان بوسم الخطى . 

- أل بسلك طزيق المر الصغير هذه الرة ؟. 

- كلا .. وانما دخل من الباب الرئدسی » وطلب مقابلة القس فقمل له أن 
بروتهرو بنظره بالکتب فأحاب بأده سنذهت المه .. وهناك قتله بالطريةة 
الى رواها . 

هذه هي ظروف الجرية العامل . 
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فبز ملشت رأسه وقال : 

- ولكنك لا تستطسع تجاهل شهادة الدکتور هايدوك الذي أكد ارت 
الجريية لا عکن از تكون ارتکت بعد الساعة السادسة والنسف . 

فقلب الفتش سفته وقال باحتقار : 

- ومن ذا الذء يأبه بكلام الأطباء ؟. انهم يقولون لك انك مصاب بالتباب 
الزائدة الدودية ويشقون بطنك ثم بءتذرون لك انبم أخطأوا 

- كلا با لاندرومي .. ان المسألة هنا امست مسألة خطا فى التتضص . 
اقد كان هايدوك و اثقاً من كلامه » ولا عکنك محال ان تستريب فى مضمون 
تقرير طبي . 

وهنا تذ کرت آمر 1 فقلت : 

- ثمة حققة قد تکون ها همتا . عندما لست الحثة كانت باردة ماما . 
وأستطيم ان آقسم على ذلك . 

فيتف ملشدت بلبحة الانتصار : 

- أرايت ؟. ان هذا جسم الأمر » ولس أمامنا الآن الا ان نبدأ من 
الد أيه 


والتفت اافئش الى وقال : 

- لاذا ‏ تصارحني بموضوع الساعة في الوقت المناسب ؟ انك ضللت العدالة 
وتر كني أسير في طريق خاطیء . 

فتملكتني الدهشة وقلت : 

- انی حاولت ثلات مرات ولكنك ل تسمح لي بالكلام . 

- او كنت صادق النبة لأصررت على الکلام .. كان الوقت السحل على 
الرسالة یتفق مع الوقت الذي يشير اله عقر با الساعة .. ولکنك صارحت 
الكولونمل ملشت انك تعودت تقد العقربين ۱۵ دسقة .. لماذا كنت 
تفعل ذلك ؟. 


۸۷۲ 


فقال ملشت : 

على كل حال لا حدوی من مناقشة هذا الوضوع الآن .. ان ما منا 
الآن هو التحتق من صدق أقوال لورنس ریدنج ومدام بروتيرو .. ولقد 
اتصلت بالد كتور هابدوك وطلت الله الحضور مع مدام بر و ترو . وسبکونان 
هنا خلال ربع ساعة . سأتصل الآن مركز الشرطة لاحضار لورنس فوراً . 


وتناول السماعة » وأصدر تعلماته ار كز الم و لمسء ثم قال وهو يضم السماعة : 

- أظن انه حسن بنا ان نباشر عملنا فوراً في هذه الغرفة . 

ونظر الى فقلت : 

- هل تری من الأفضل ان أغادر المكان ؟. 

وما كدت أصل الى الباب حتى صاح بي ملشست : 

- ارجوك ان تعود عندما حضر لورنس. انك من أصدقائه ورعا استطعت 
التأثير عليه لكي يصارحنا بالحقيقة 


ووجدت روجي تتحدث الى مس ماربل » وقد كان حديثهما يدور حول 
اطحرعة » فقلت مس ماریل : 

3 آود أن تذكرى لى أسماء الاشخاص السبعة الذين ترتابين فيم 

- نعم » انت فلت أن في استطاعتك ان تحصي سبعة أشخاص يسرم ان ' 
موت الکو لول . 

انا قلت ذلك ؟. آه . نعم . 

- طبعا صحيح . ولكر لا يحب ان أذكر الأسماء .. في مقدورك انت 
ان تعرفهم دسپوله . 

هلا مسا حمل . اننى لا أعرف سوى لمتدسما » فپي الوحيدة التي تفيد 
من موته يصفتبا ورشته » و لکن س غير العقول ان تقدم لمنسيا على ارتكاب 


At 


مثل هذه الجرعة المشعة 

فتحولت مس ماربل الى جريزلدا وسألتها 

- وأنت أدبا العريزة ؟. 

- أنا لا أظن ان لورنس ارتكب اطرية .. و کذاك آن .. أما لمتيسيا 
فانها فوق الشپات بصفة قاطعة . ولكن لا بد ان يكون هناك دليل ما 
برشد الى الفاعل . 

فقالت مت ماربل 

- توحد تلك الرسالة ولکنها لا تفدنا شىء . 

٠ فقلت‎ 

- على العکس . . انها حددت لنا الوقت الذي حدثت فيه الوفاة . 

قبزت مس ماربل رأسها وقالت : 

- ان ما حيرنىي منذ المداية هو مضمون هذه الرساله . 

- ان مضمونها واضح. .فقد ذكر فمها الكولونيل أنه لا يستطيم الانتظار 
أكثر ما انتظر . 

- بل قد تضمنت الرسالة شتا آخر .. تضمنت الكامات الساعة السادسة 
والدقيقة العشرون !| لقد ذكرت له خادمتك بأنك لن تعود قبل الساعة 
السادسة والاصف » فقرر ان ينتظرك .. ولکنه في الساعة السادسة وعشرين 
دقيقة جلس أمام مكتبك لیکتب لك أنه لا يستطيع الانتظار أكثر ما انتظر. 

فنظرت الما اعجاپ وقد أذهلني ذ کاژها .. انها اكتشفت أمرأ غاب 
عنا جیه .. فقد وصل الكولونمل الى الست في الساعة السادسة والرسع أو 
نمو ذلك وتحدث الى الخادم ثم قصد الى غرفة الکتب وی نيته ان ينتظر 
عودتي ۰۰ أي أن ينتظر حتى الساعة السادسة والنصف على الاقل ۰۰ 


قلت لما : 
- ان مضمون الرسالة بکون مغهوما ومعقولا لولم يذ کر بها الوقت ٠‏ 
تامأ .٠‏ 


۸ 


واستعرضت الرسالة في ذاکرق ۰ كانث عباراتهبا مکتوبة خط غير 
واضبحء .ما عبارة الساعة السادسة والعشرون فكانت راضحة تماماء ٠‏ ومكتوبة 
خط مختلف عن الط الذي کتبت به الرسالة ٠‏ 

فلت : 

- لنفترض اذن أن الوقت لم يذ کر في الرسالة ۰۰ وأن الكولونيل مکث 
بالکتب حتی الساعة السادسة والنصف » ثم فرغ صبره فجلس الى المكتب » 
ليكتب أنه لايستطيم الانتظار أكثر ما انتظر ٠٠‏ وفيا كان يفعل ذلك ۰۰ 
دخل أحدم مر باب الشرفة ٠٠‏ 

- أو من پاپ الفرفة ۰۰ 

- لو ان ياب الغرفة فتح لسمعه وحول رأسه ليرى من القادم . 

فقاات مس ماربل : 

- آرجو ان تتذ کرا ان بروتيرو كان شه أصم . 

- هذا صحمح .. لو ان الباپ فتح لا سمعه . ولکن مها تكن طريقة 
دخول القاتسل فلا بد أنه تسلل خلف الکولونمل وقتله » ثم كتنب في الرسالة 
عبارة ( الساعة السادسة و الدقمقة العمشر ون ) > وحرك عقربى الساعة مث 
يشير ان الى الساعة السادسة و ۲۲ دقمقة .. وهي فكرة شطانبة عمد الها 
للتغنليل لأنه بستطیم ان يثبث انه في تلك الساعة والدقيقة كارن في 
مکان آخر .. 

فسالت حريزلدا : 

- إذن کف عکن تحديد وقث حدوث الجريمة ؟.. 

- لقد قال الد کتور هابدوك انها ارتکست فى وقث لا تحاوز الساعة 
السادسة والنصفف .. و لکن دعننا تمحدد الساعة و۳۵ دققة کر قت أقصى ۱ 

على فر ض ان بروتبرو انتظر مس دقائق بعد الوعد الدي لعودق قبل 
ان بفر ع صبره . 


كم 


تالت مس ماربل : 

- ولکن ذلك الطلق الناری الذي سمعته أنا حوالى الساعة السادسة و۳۰ 
دقىقة ؟.. ابني اذکر الآن انه كان مختلف عن الطلقات التى تمودت مماعبا 
من الغاية . ۱ 

- هل كان أقوى منها ؟. 

- کلا .. ولکنه كان يختلف على نحو ما .. لا آستطسم تحدیده .. 

ان عجزها عن محديد مصدر الطلق الناري ونوعه ‏ بنقص من | -ترامي‌شا. 

وما لشت ان نبضت قائلة انها يحب ان تعود الى يمتها » وانبسا انما جاءعت 
لأنها لم تستطم مقاومة اغراء الثرئرة مع جريزلدا. فرافقتها الى الباب الخلفي. 
ولا عدت وحدت جريزلدا مستغرقة في التفكير » فسألتها : 

- ألا يزال موضوع تلك الرسالة ميرك ؟ 

- كلا .. 

وهزت كتفمها واستطردت بعد لحظة تقول ٠‏ 

- اننی أعتقد ان هناك شخصا محقد على آن حقدأ شدیدا . 

- يحقد عليها ؟ . 

- تعم . ألم تدرك ذلك ؟ ان لورنس لا ود ضده أي دلبل سوی 
اعترافه بأنه جاء الى هنا ۰۰ ولولا ذلك ما فکر أحد فى اتهامه . آما آن فان 
آحرها يختلف ۰۰ هب أن شخصا عل انبا كانت هنا في الساعة السادسة و۲۰ 
دقيقة » وهو الوقت الذي ذكر في الرسالة وحدده عقربا الساعة احطمة .١‏ 
الرأي عندي ان من كتب الوقت في الرسالة وعمث بعقربي الساعة ۰۰ انما فعل 
ذلك لغرض واحد هو توربط آن واتهامبا بارتکاپ اك عا ۰ ولولا سپادة 
مس ماربل بأنها لم تكن تحمل مسدساً وانها قصدت توأ الى الحظيرة » لدمرها 
الاتهام .٠‏ 

إن ما عدوا عقتپا اشد المقت يا لدوتارد ٠‏ 


AY 


الفصل الثاني عشر 


القضية تتعقد 


عندمسا وصل لورنس إلى الحظيرة » أرسل ملشيت في طلي » فوجدت 
ورنس كالح الو <ه بادي القلى , ٠‏ وكان ملشت بعأمله برفق ومودة. ٠‏ قأل له: 
- إننا استقدمناك إلى هنا لک نلقي عليك بعض الأسئلة . 
رات على شفتی لورنس ابتسامة باهتة وقال ساخراً : 
- پل قل انم استقدمتوني ل(عادة قشل الرية .. انه الاساوب الفرنسي 
في تحقيق ابرائم . ۱ 
- إصغ الي" با بنيء٠‏ ليس من الضروری أن تحدثنا هذه اللبحة ۰۰ ارت 
کل شىء سیکون على ما برام ۰۰ هل تعل أن شخصا آخر اعترف بالجرية التي 
ترعم إنك ارتکیتها ؟ 
وكان لهذه الکلمات وقعپا الواضح عليه » فقال بلسان متلعم : 
- هل قلت شخصا آخر ۳ من ؟ من هو ؟ 
ققال ماشت وهو بتفرس في وحمه : 
مدام بروقار و ۰ 
مستحیل ! إنها م ترتکب هذه الجريمة ۰۰ ل يكن في استطاعتها أن 
ترتكبها ۱ 
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- على كل حال نحن لم نصدق قصتها ۰۰ کا ل نصدق قصتك » والواقع أن 
الد كتور هايدوك قد أكد أن الجرية لم ترتکب في الوقت الذي ذكرته 

- هل أكد الدكتور هایدوك ذلك ؟ 

- نعم > وسواء رضبت أو م ترض فإنك برىء ولا شأن لك بالجريمة . 
وکل ما نريده منك الآن هو أن تساعدنا بذ کر القائق كلبا. 

فتردد لورنس لظة ثم قال : 

- هل تقسم لي انك ل تخدعني ۰۰ وانك لا تشك حقا في مدام بروتبرو ۲ 

اقسم لك . 

فتنبد لورنس وفال 

- الواقم إنني تصرفت مجنون ۰۰ وما كان يشغي أن أرتاب لحظة واحدة 
في آنها النی ارتكبت الرية . 

فقال ملشدت : 

- ألا تستطیم أن تکون اک وضوحا ۲ 

- إن الامر بسط » فقد قابلت مدام يروتيرو يمد ظهر ! 

وصت فقال ملشت : 

- نحن ذمرف كل ذلك » هل ظنثت ان العلاقات العاطفية بسك وينما 
ستظل مسرا ؟ إن الجسم يتحدثون عنما . 

- إذن مأذكر لك الحقائق كالما با كولونيل ٠.‏ اني وعدت القس الرحيل 
عن هذه القرية نباشا » وقایلت مدام بروترو فى الساعة السادسة والربع من 
ذلك الساء وأنمأتما ما قررته ۰ فوافقت ؛ وقالت ان ذلك هو ال الوحيد 
الملائم ٠٠‏ ثم ودع کل منا الاخر . 

وغادرة الحظير: » وانضم الينا الد کتور ستون وبذلت ( آن ) قصاری 
جهدها لكي تيدر هادئة » آما أ فل أستطع ورافقت الدكتور ستوت إلى 
لفندق حمث تنار لنا شرابا. ثم قررت المود إلى بيتي» ولکنی ما کدت أصل 
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إلى ركن الشارع حتى عدلت عن فكرتي وخطر لي أن أذهب لقابلة القس .. 
فقن كنت محاحة إلى إنسان اتحدث البه عاقررته . 

ولا وصلت الى بت مستر كلممنت » قالت ل الخادمة انه خرج وسمود 
بعد قليل وان الكولونيل بروتيرو يننظره في الکتب » فم أشأ الرحيل على 
الفور حتى لا يظن اي اتحنب لقاء الكولونيل » ولدلك قلت للخادمة اني 
سأنتظره » وقصدت إل قاعة الکتب ٠.٠‏ ودخلت .. 

وصمت فقال هلشت : 

ومادا حدث بعد ذلك ؟. 

- كان بروتيرو جالساً أمام الکتب في الوضم الذي رأيتموه » فاقتربت 
منه » ولسته ؛ ووجدته مستا ٠٠‏ ووقم بصري على مسدس ملقى على الارض 
على مقربة منه ۰۰ فتناولته ۰۰ وا کتشفت أنه مسدمي . 

و کان هذا الاکتشاف صدمة لي » وخطر لي على الفور أن ( آ) رما 
آخذته بطريقة ما » لتنتحر به إذا تعقدت الامور ووجدت أن حماتها أصبحت 
لا تطاق . و انها قد احتفظت به معا في ذلك الموم .٠‏ وجاءت به إلى هنا بعد 
لقائنا الأخير » وافترقنا ٠.‏ وقد كان من الجنون سقا أن أتصور شيئا مخفا 
كهذا ۰۰ ولکن ذلك ما خطر لى في تلك االحظة .. 
وهگذا وضعت المسدس في جسي وانطلقت الى خارج الدار » وقابلت 
القس بالباب» وكان من الطبيمي ان يحدثني عن بروتيرو فشعرت برغمة لا تقاو. 
في أن انفجر ضاحکا فقد كان القس هادثا وطميى) بسنا كنت نة اضطراب 
وفزع لا حد لما .٠‏ ولست أذكر اما ما قلت له » ولكنى أذكر أن سحنته 


تشير تل ٠.٠١‏ 





وانطلقت اسير على غير هدى ۰۰ وأنا في حالة نفسة لا تط اق »۰ كنت 
أرى أنه إِذَا كانت ( آن ) قد ارتكيت هذ: الجرعة فأنا المسوٌّول مه أديساً 
على الاقل ۰۰ وکان أن ذهبت إلى مر كز البوليسن واساست تفمي 
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وانتپی لوراس من اعترافه وساد صءت عمسق» قطعه ملشت أخثر أيقوله 

- أود أن القبي علىك ؤال أو سؤالين ۰۰ والسؤال الاول : هل حر كت 
الحثة وغيرت وضعبها ؟. 

كلا .. كان واضحا ان الرحل مات . 

0 هل رایت على المكتب ورقة تکاد أن تکون مخلفية حث 

کلا ء 

ا تست بالساعة ؟. 

, آذکر أنني لاحظت وجودها على الکتب ولكني لم آمسپا‎ ٠ 

ا آخر مرة ۲. 

ففکر لورنس قليلاً وأجاب : 

- لا أستطيع أن أذ كر بالتحديد . 

- أبن . كنت تضعه ؟. 

_ بان عدد من التحف على رف زانة الکتب بقاعة الاستتبال ٠‏ 

کلت تتر که میملاً هكذا ؟. 

- الواقم ٠‏ انني ل افكر فيه ول أعره اهما . 

- هل- كان في وسم أي زاثر أن براه ۲ 





- ألا تذكر متى رأدته آخر مرة ؟. 

فقطب لورنس حاجسه » وکان من الواضح‌انه حاول‌آن يتذكر »و ارا قال : 

- 1[ كاد أكون راثا انه كان فى مکانه امس الأول » او البوم الذي سبقه» 
فقد زحزحته من مكانه حا كدت أيحث عن غلمون قدم . 

- من دخل قاعة الاستقمال خلال الأيام الأخيرة ؟. 

- كثيرون ۰ إن بيت لا يكاد يخلو من الزائرين: .٠‏ وقد أقت حفل 
شاي امس الأول حضرته لبتیسنا » كا حضره دنيس وأصدفاژه . 


۹۱ 


- من الذي يدير شؤون بىتك ؟. 

سیدء عجوز هي لام آرثر . 

- هلی تظن أنها تستطیم أن تذکر شناً عن السدس ؟ 

- لا اعل .. ریا ء٠‏ ولكني اعتقد انها تهتم کثبر] بازالة الفبار والاتربة. 

- هل معنى ذلك انه كان بوسم اي انسان ان يأخذ السدس ؟. 

- ذلك رأبي . 

وفى هذه. اللحظة .٠‏ دخل اند کتور هايدوك ومدام بروتيرو . 

وقد دهشت أن حننا رأت لورنس “ آما هو فنقدم خطوة وهو يقول : 

- معذرة با آن » شا كان شبغي ان اتصور شتا يفا كبذا .. 

- إا .. 

و تردهت قلبلا ثم نظرت إلى ملشبت في قوسل وقالت 

- هل صحیح ماذ کره لی الد کتور هاندوك ؟. 

- عن براءة مستر ریدنج ؟. نعم ۰۰ انه صحيح ۰ والآن لتحصدث عن 
القصة الي رويتما لنا ٠.٠‏ تكلمي با مدام بروتبرو . 

فبدت علمپا دلائل اطبر: والارتماك . 

وقال ملشیت مشجعا : 

- إن ما يهمنا هو معرفة الحقيقة با هدام بروتيرو ۰۰ کل الحقيقة . 

سه سأقو ما لك .. أظن ان تملون الان ان .. 

نعم ۰۰ 

- حسنا.»انني كنت على موعد مع لورنس في الحظيرة في الساعة الساد سة 
والربم ٠٠‏ و كنت قد ذهبت مم زوجي بالسمارة إلى القرية لاتسوق وهتاك 
تر كني قائلاً انه على موعد مع القس٠‏ »رل يكن بوسه‌ي الاتصال باورنس لا نذره 
۰ وقد أزعجني ان اقابل لورنس في الحظيرة بها زوجي داخل الست . 

واهر و حا واستطردت قاثله: 


۹۲ 


فکرت فی ان زوجي ریا لا عکث طويلاً بہت القس » واردت ات 

اتحقق » فسمرت في المر الخلفي الفسی » ووصلت إل الحديقة ء٠‏ و کنت اظن 
ان احداً لم يرني » ولكاي فوجشت بس ماربل تستوقفني » فقلت ها انني 
هناك ۰۰ ولكن يبدو انها لم تقتنم ماما فقد رأيت على وجا , دلائل الرتمةه 

ومن كم سرت في الامحاه إلى عرفة المكتب » و کنت امشى مخفة على امل ان 
امعم اصوات حديث في الداخل » ودهشت حين لم اسمع شا 

ونظرت إلى داخل الغرفة » ووحدشا خالمة ولسس مها أحد » فأسر ٤ث‏ 
إلى الحظيرة لأقابل لورنس ٠‏ 

- أتقولين ان الغرفة كانت خالمة ؟ 

- نعم ۰۰ يکن زوجي با ٠‏ 

وهنا تدخل لاندرومی قائلا : 

- لعلك تریدین ان تقولي إنك لم تربه ؟ 

- نعم ۰۰ آره ٠‏ 

فبمس لاندرومي كلام في ادن ملشبت > وهز هذا رأسه موافقاً وقال + 

- هل لك با مدام بروتيرو أن تصوري لنا ما فعلته على وجه الدقة ؟ 

- پکل ارتباح . 

ونبضت واقفة » وفتح لاندرومي باب الشرفة فضرحت منه وانحرفت نحو 
السار» بسنا طلب إلى' ملشست ان احالس آمام الکتب » ففعلت على کره منى٠‏ 

وبعد قلبل »-ممت وقم خطوات تقترب في الشمرفة » ثم تنوقف/م تمتعدء 

وحمنئذ طلب الي" ملشيث ان آعود إلى مكاني فاأطعت » وبعد قلیل دخلت 

- هل هذا ما فعلته في ذلك الساء ؟ 
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فقال ۱۵ الفاش : 

- هل فى استطاعتك الآن ان ترشدينا إلى المكان الدى كان ملس فمه‌القس 
عندما نظرت إلى الداتدل ف التو والاحظة ؟ 

- القس ؟ لا أستطبع ان اجمبك ۰۰ لاني لج اره ٠‏ 

فپز لاندرو مي رأسه وقال ٠‏ 

- هذا هو السبب في انك لم تري زوجك في ذلك الساء ۰۰ فقد كان في 
الركن حالس أمام المكتب ٠‏ 


- با إهي | 

وارتسمت”ق عبشا نظرة دعر ۰۰ 

واستأنف الفتش الاستحواب فسأها 

- هل كنت تعامين ان مستر ريدنج عتلك مسدسا ؟ 

- نعم ۰۰ فقد قال لي ذلك في أحد الأيام ۰ 

- هل وقم هذا السدس في يدك في أي وقت ؟ 

فہزت رأسها سلا ٠‏ 

- لست على يقين ۰۰ ولكني اظن انی رأيته فوق احد الرفوف ۰ 

- متى ذهيت آخر هرة إلى بہت مستر ريدنج ؟ 

- مذ نحو ثلائة أسابسع ۰۰ ذهبت البه مع زوجي لتناول الشاي ٠‏ 

.- الم تذهبي المه بعد ذلك ؟ 

- كلا .. اني لم اتعود زيارته في بيته حتى لا يتقول الناس علمناه 

فقال ملشت : 

اسمحی لى أن القي علك سؤالاً آخرء» أبن تعودت مقابلة مسترریدنج 

فاهمر وجپپا مره آخری وأجابت : 

- كان يأتي إلى الست ليرمم صورة لمتيسيا .۰ و کنا احيانا نتقابل 
في الغابة . 
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فبز ملشت رأسه وصاحت أن دصوت متهدج : 

- ألا يكفي هذا ؟. لقد شى على أن أقرل كل هدا ولكني _ أقسم انه لم 
يكن بسني وبننه ما أخجل من ذكره ۰۰ كنا صديقين ۰۰ وحولت الصداة-ة 
الى حب على الرعم منما . 

قالث ذلك ونظرت الى الد کتور هايدوك مستنحدة؛ وكان الطميب رحلا 
رق الب مرهف ا لجس فقال: 

5 أظن ان مدام بروتبر و قد قالت ما فيه الكفاية ۰۰ 

فأومأ ملشت براسه موافقا و قال ٠‏ 

- لست عندي أسئلة آخری با سدتق. وأ آشکر لك إجاباتك الصرنحة 
على أسئلتى . 

- هل أستطيع الانصراف ؟. 

وهنا حول هاددو 4 الي وقال : 

- هل زوجتك بالبيت يا كليمنث ۰۲ لا شك أن مدام بروتير سيسرها 
ان تراها٠‏ 

فأحسته : 

- نعم » ان جريزلدا هنا » وستحدها بقاعة الاستقبال ٠‏ 

وغادرت (1ث ) الغرفة مع لورنس والدكتور هايدوك ٠‏ فا كارن 
لاندرومي يدقق النظر في الرسالة التي کنبپا بروتيرو قببل مصرعه » فانتپزت 
الفرصة لاطلاعه على وجبة نظر ..س ماربل » وأصغى الي الفتش باهام كبير 
كم قال : 

خىل الى ان هذه العجوز على حتى ۰۰ انظر تر ان الط الذي کتبت 

به الرسالة مختلف في الواقم عن الخط الذي کتبت به الساعة .. فالقل 
تلف . رالبر مختاف .. 

فقال ملشت : 
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مس هذا صحمح » وبهذه المناسبة » هل فحصت هذه الرسالة لكشف ما 
عليها من الیصیات ؟ 

لا توعد أية بصمة على هذه الرسالة » أما المسدس قلست علنه سوى 
دصمة واحدة ؛ هي دصمة لورنس ریدنج .. ورعا كانث هناك دصیات أخرى 
على المسدس قبل أن يضعه في حيبه . ولکن لا يمكن تبينها الآن 

فقال ملسث : 
منها ضد لورانس ولم ينقذها سوى شهادة مس ماربل بأ: | لم تكن تحمل 
مسل ساً, .بىد أن أعحب ما فى الامر ان أحدأ لم سمم صوت الطلق الناري. . 
مستتحمل ألا یکون أحد قل سمعه .. اننى أفترح علك ان تعمد استحو اپ 
الخادمة با لاندرومي 

فقلت محدثا الفتشی 

- الرأي عندي ألا تسأها عا اذا كانت قد سمعث طلق) ناريا داخل‌الست» 
لأا ستذنكر على الفور . والافضل ار تسأها هل سمعت طلقا صادراً من 
ناحة الغابة . 

فأحاب لاندرومي دش وة : ای أعرف كيف أسأل السود 

وغادر الغرفة ٠‏ 

قال ملشدت : 

- لقد زحمت مس مأريل أنيأ سمعث صوت الطلى الناری » ولکن فى 
وقت لاحق للجرية ٠‏ ونحن منا جدا تحديد الوقت بدقة ٠‏ ققد یکون ما 
سمعئه مس مار بل طلق بندقة صدر من مکانڻ آخر ٠‏ 

واه 

نيص ملشيث واقفا وفال وهو بذرع أر ض الغرفة : 

- خضل الي“ أن القضية أصءب وأعقد ما تصورناها فى المداية ٠٠‏ فبناك 


5 


الساعة ۰۰ والرسالة ٠٠‏ والمسدس ۰۰ كلما ألغاز تحتاج الى تفسير , 

كم قال : 

- ولکننا سنه‌في في القضمة الى النهاية * ولن نستعين برجال سکتلندبرده 
ان لابدرومي رجل مقندر وقد مجح في كثير من القضايا ۰ ولكن اسح ٤‏ 
هذه القضبة سبکون اعظم انتصار آحرزه في حماته العملية ٠‏ 

- انني أرجو له النجاح ٠‏ 

- ومن يَقطن البيت انحاور ؟. 

س البيت الدي في نباية الشارع ؟. تقطنه مسز براس ريدلى ٠‏ 

عندما يفرغ لاندرومي من استحواب خادمتك ' سند هب لاست حواب 
هذه السسدة ؛ لعلبا أن تکون قد سمعت شيئا ۰۰ انها لمست صاء ۰۰ الس 
كذلك ؟. 

- إذا وضعنا في الاعتبار الفضائح التي قالث انها سمعتپا» قلا بد ان تكون 
لها أذن مرهفة . 

- إذن فبي الشاهدة ای نحتاج السپا ٠٠‏ هوذا لاندرومي ۰۰ 

ودخل الفتش وهو يفف الرق التصبب على جبینه » ويبدو ان الممركة 
بمنه وبين ماري كانت عشفة ٠‏ 

- لقد ظفرت با آخبر | واستدرحبا الى الاعتراف بأنها سمعت الظلق 
الناري في حوالى الساعة السادسة والنصف ۰۰ فقد تذکرت ان الساعة دقت 
النصف بعد السادسة عندما كانت تتحدث مم بائم السمك ۰۰ وأنها سمعت 
الطلق الناري بل ذلك بلعظات ٠‏ 





ب هذا جسن ٠٠‏ 

فنال لاندرومي وفي صوته رنة أسف : 

- الآن يغلب على ظی أن مدام بروتيرو لا علاقة ما بالجريمة ٠‏ ول لانه لم 
يكن لدا متسم من الوفت لارتكايها ۰۰ وثانيا لأن النساء پنفرن عادة من 
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استخدام الاسلحة ۰۰ وسلاحین الفضل هو السم ۰۰ كلا ۰۰ انبال ترتکب 
الجريمة وا تشترك فسا ٠٠‏ وهذا آمر يؤسف له . 

وهنا أعان ملشمت رغىته فى زبارة مدام برايس ريدللى فوافق الفتش ٠‏ 

وكانت القضية قد بدأت تثير اهجامي وفضول فقلث : 

- هل تسمحان لى عرافقتكا. في هذه الزيارة ؟. 

فوافقا . 

وفتعت الباب خادمة شابة جمة فسأ هما ملشيث : 

- هل هدام برايس ريدي بالبيت ؟۰ 

- كلايا ميدي ۰۰ 

وصمتت قليلاً ثم استطردت قائ : 

- لقد ذهمث لتوها الى مر كز الشرطة . 

قال ملشيت وحن نعود أدراجنا : 

- كل رجائي ألا تکون قد ذهبت الى مر كز الشرطة للاعتراف بأنها التي 


فتلت بروتيرو. 


۹۸ 


أدهشنى أن تطوف هذة الفكرة خاطر ملشيت .. ولكني رجحت أن 
تكون مسز ريد قد ذهبت الىمر كز الشرطة للادلاء معاومات خاصة بالقضية . 

وعندما وصلنا إلى مر كز الشرطة » وحدفا مسز ریدلی تنحدث محدة الى 
ید رجال البولیس وعلى وحببا دلائل الانفعال فاقترب منبا ملشدت وفال 
وهو برفع قبعته محییا 

- أظنك مسز ریدلی 

- اسمحي لي أن أقدم لك الكواونيل ملشيت مدير الشمرطة . 

فرمقتی بنظرة صارمة واپتست للکولونمل الذي قال : 

لقد ذمینا لزبارتك فقيل لنا انك هنا . 

- أجقاً ؟. بسرن في الواقع ان تبدأ بالاهئام با بقع هنا من أحداث تبعث 
على الخحل .. 

فببتنا جميماً .. إذ لم يكن في جرية القتل ما يبعث على خجل أحد . 
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قال ملشنت : 
- هل لديك ما يلقي ضوءا على المأساة ؟.. 
- ان 'ذلك من سمم ماسم .. ولا فاساذا تتقاضون مرتبات من الضرائب 
التي ندفعها ؟. 
- او كد لك با سدقي اننا نبذز فصارى حيدة . 
فقالت وهي تشير الى رجل البوليس ۰ 
- اذن لاذا رفض هذا الرجل ان يصفي الي ؟. 
فقال رجل البوليس : 
- يمدو مما فپمته من كلام هذه السيدة ان بعضهم اتصل .بها تليفونياً وقال 
ها كلاماً بذيثاً . 
فقال ملشيت : 
آم .. قيمت الآن .. ادن فقد حت لنقدم شکوی ؟. 
فصاحت مسز ريدلى : 
- مثل هذه الامور لا يجب ان تحدث . يطلبك يعضبم بالتليفون ثم ينك 
وأنت فى عقر دارك . حقا لقد ضاعت الأخلاق منذ انتباء الحرب . 
- ذلك رأبى أيضا با سدق .. ولكن ماذا حدث ؟. 
- طلني بعضهم بالتليفون . 
بت مق ؟. 
- آمس مساء . حوالى الساعة السادسة والنصف » فتناولت السماعة .. 
و [دا بأحدهم يسني ومددني .. 
- مادا قال الصط ؟. 
فا حمر وجپپا وأجابت : 
- قال کلام) أخحل من ذكره . 
- هل تلفظ بسارات مپننة ؟. 
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- قال انني امرأة سوء أعبش على الثرثرة والنسمة » وانه سطلب الى 
سکوتلنذبارد ان تطارهفي ثم قبقه ضاسکا . 

فعض ملشبت شفته لمخفي ابتسامة . وقال ٠‏ 

وقد استولى عليك الرعب بطسعة الحال . 

- الواقم انني ذعرت » ولکی استحمعت قواي وسألته : من أنت ؟ 
فأجاب الصوت : أن النتقم .. وضحك مرة أخرى ووضم السیاعة فاتصلت 
مکتب التلمفونات لأسأل عن رقم التلىفون الذي صدرت منه الکالة » رلکنی 
م أصل الى نتبجة . 

- هل كان صوت رجل أم امرأة ؟. 

- لا اعل .. كان بين . وكان راضحا ان التکل محاول تغمير صوئه . وقد 
كدت أصاب باتهبار عصي . الى حد أبني ما ان معمت صوت طلق ناري صدر 
من الغابة حتى وثبت من مكاني .. وف استطاعتك ان تدرك کف قضمت 
لملة أمس . 

فة ل لاندرو مي باهج‌ام : 

- تقولين انك ممعت صوت طلق ناري ؟. 

- لقد خبل ل وأتا في تلك الحال انها طلقة مدفع » فصرخت وسقطت 
على الأريكة . 

- هذا مزعج حقا .. و كاذت الساعة وقتئذ ؟. محب ان نعرف الوقت 
حتى نتسى لنا تم پ المكالمة التلمفونءة . 

- كانت حوالي الساعة السادسة والنصف ٠‏ 

- الآن پوسمك ان تطمئي . فسنبحث عن الكل ولا بد ان نجده . 


وانصرفت السيدة وقال لاندرومي 

- لدینا الآن ثلاثة شود سمعوا الطلق الناري » وعلمنا الآن ان نعرف من 
أطلقه .. لقد ضلانا مستر ريدنج باعترافه الزائف ويحب علينا اللآن ان نید 
من البداية » وأول ما يجب عله هو البحث عن تلك المكا0ة التلیفونية الغريبة . 

الخاصة بمسز برايس ريدلي ؟ 

- سشبحث عن هذه أيضاً وإلا ضايقتنا هذه السمدة بالأسئلة .. انما أعني 
في ال مكان الأول ثلك المكالمة الغريبة التى تلقاها القس . 
فقال مأشيت : 





نعم .. وذلك هام جدا 

س وعلمنا بعد ذلك ان نعرف كيف قَفى كل انسان في القضر القدم بل وف 
القرية كلبا وقته بس الساعتين السادسة والسابعة من مساء أمس . 

فيتفت قائلا : 

- سيتطلب ذلك جود كميرأ أما الفاش 

- اني مولع بالمهام الشاقة 6. 

ثم استطرد قائ : 

- ومنمدا الآن بسؤالك أنت أا القس . 


فا حت 
بكل سرور . انني تلقيت المكالمة التلنفونمة حوالى الساعة الخامسة 
والنصف . 
- هل كان المتكل رجلا أم امرأة ؟ 


امرأة . وقد ظننت انها مسز أبوت ۱ 
- كلا .. و الواقع إذني لم اهتم وفتئذ بمعرفة من المدكلم . 
- وهل دهت إلى مزرعة آوت على الفور 1 
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- سيرآ على قدممك ؟. هل لديك دراجة ؟. 

كلا . 

- 6 تبلغ المسافة الى المزرعة ؟. 

- نحو ثلائة کنلومتدات من أي طريق . 

- ولکن أقصر طریق هو الطریق الدي. یر بالقصر القدم قصر الکو لول 
بروتارو . 

- نعم انه أقصر الطرق ولکنه لس أفضلبا .. وقد ساکت ق الذهاب 
والعودة الممر الضمق عبر الحقول . 

- تعني الممر الذي ينتبي عند السور الخلفي لحدبقتك ؟ 

- هم . 

- وأين كانت زوجتك في ذلك الوقت ؟. 

- كانت فى لندن » وعادت بقطار الساعة السادسة والدقيقة والخسين . 

- محسی هذا الآن .. ولقد استحوبت خادمتك وبذلك تکون مہم هنا 
قد انتت . وسأذهب الآن لأستحوب أهل القصر القدم » ولا بد لي كذلك 
من التحدث الى مدام لترانج » فانبا ذهبت لقابلة بروتيرو فسل مصرعه . 

و کان موعد القداء قد حان فدعوت ملشت لتناول الطعام معنا » و لگنه 
اعتذر ومضی مع الفتش . 
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رسالة 


كنت في طريقي الى الست لأتناول العداء عندما مر لى الدكتور هايدو 
دسارته وقأل وهو يممى في طربقه : 

لقد اوصلت مدام بروتير الى بمتها . 

وحين دوت من بيته ٤‏ وجدته ينتظرني بالماب»ودعانی الی‌الدخرل فدخلت. 

قال رهو يحضي بي الى قاعة العملیات : 

بت انها فضة عحسة . ألست كذلك ؟. 

وخلع قبعته » وتهالك على مقعد قد من الجاں » وكانت تبدو عليه دلائل 
التمب والخيرة. . فقصصت عليه کف توصلنا الى تحدید وقت انطلاق الرصاصة 
وأصغى إلى وهو شارد الفكر ثم قال : 

- اذن فلا صلة لآن بروتير بالج ة ؟. يسعدني ان أعل انها بريئة .. وأن 
لورنس بريء كذلك . فانني أحبها . 

و کنت واثقا من انه حسما .. ولكنه كان متحیماً وحزنا حتى كدت ان 
اساله لماذا ضايقه اطلاق سسراحيا . 

وأخيراً پض وائفا وقال : 

سب أردت ان أحدثك عن هارس .. فقد أزعحته هذه الجرعة وأقلقته . 


۱۰ 


- هل هو مردض ؟. 

- أنه لیس مريضا بالمعنى المفبوم . ولكن هل تعلم انه أصيب في وقت ما 
بالمرض المعروف باسم مرض النوم ؟. 

- كلا . لا عم لي بذلك .. وهو / يحدثني .. ولکن متى صب مهل | 
المرض ؟. 

- منذ نحو عام » وقد شفي منه بقدر ما عکن ان بکون الشفاء . ولکنه 
مرض فرید يؤثر تأثيرأ عحسا على معذویات الریض . وقد يقير أغلاقه وطاءه 
تغسبرا تامأ . 

وصمت لحظة ثم قال : 

- اننا ننظر الآن بهلم الى الوقت الذي كانوا محرقون فيه التهمین بالسحر 
رالشمودة .. ولكنى واثق تماما من أن بوم سوف يأتي . رتحف فيه الناس 
هلا عندما پفکرون في الأسباب التي من أجلبا بشنی بعض الحرمین في 
زماننا هذا . ۱ ۱ 

- يخيل الي انك لست من أنصار حك الاعدام .. 

- لیس هذا ما أعشه .. 

و صمت مرة آخری ثم قال ببطء : 

- هل تمل آپا القس العزيز انني أفضل رسالق في الحماة على رسالتك ؟. 

لمادا ؟. 

- لآن عملك هو الته يز بين الخر والشر » في حين اننی لست واا تام 
من وجودهما . وأعتقد ان الناى كثيراً ما مخلطون بين المريض وامجرم . انيم 
لا دشنقون رحلا مصابا بالسل الرئوي جظ 

- طبعا .. لآن مثل هذا ال رجل .لا يضر المع .. 

- هناك وجبة ذظر تقول انه ضار بالمجتمم . لانه ينشر العدوی .. 

ولكن دعنا ننظر الى رجل آخر بزعم مثلا انه امبراطور الصبن . انك لا 
تستطیم ان تعتبره مجرما .. أليس کذلك ۲ ولكني مثلك أنظر الى المجتمع 
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والى ضرورة حمابته . ولذلك أقول اعزلوا أمثال هؤلاء الساس واسحئوثم .. 
ولکن لا تصفوا السحن والعزل بأنه عقوبة .. ولا تحلموا بذلك العار على 
العائلات البريئة .. 

فنظرت اليه فى فضول وقلت ٠:‏ 

- هذه أول وة أسمعك فا تتحدث على هذا النحو 

- ذلك لانی | أتعود التحذت عن نظرياق على مسمع من جميع الناس 
ولكنك رجل ذی ومثقف وهو مالا أستطيع ان أصف به جمسم رجال 


فقلت له بدوري : 

حدثنی با هايدوك .. ماذا تفعل اذا ارتبت في ان شخصا بعنه ارتکب 
جرية ما ؟ هل تشي به .. أم تحاول حمايته . 

وکان السؤال مفاحأة له » فررمقنی في غضب وقال : 

- ماذا ملك على القاء هذا السوال با کلنمنت ؟. ماذا بدور في 
راسك ؟. 

- لا شىء سوى اننا نتحدث كتثيرأ عن الجريمة فى هذه الآيام ٤‏ 
قأردت‌ان أعرف كيف تتصرف اذا أتاحت لك المصادفات الفر صة لعر فه الحقمقة 

فانفثاً غضه على الفور » وشرد بمصره فى الفضاء وقال بعد قلمل : 

. - إذا عرفت الحقيقة .. فاننی لا آتردد في القمام بواجي . 

وما هو الواحب من وحية نظرك ۴ 

- هله مسألة تختلف فمبا الآراء با كلمات .. 

صدفت .. 

ونظرت الى ساعتى وقلت : 

- آن لي أن أنصرف تقد تأخرت نصف ساءة عن موعد الغداء . 

ووجدت زوحق ودئيس حول الماقدة » فسألانی عن نشاطي طوال ساعات 
الصباح » واه دنيس بوضوع التهدید التلية وني الذي تلقته مسز برايس ريدلي» 
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واستغری فى الضحك حين وصفت ثورتها وقال : 

- انها أسوأ التر#ارات جميعاً . وقد لقبت جزاءها .. اما يؤسفني انه ل 
تخطر لي فكرة الاتصال بها تلمفونما وإلقاء الذعر في قلمها .. ما قولك في ان 
نعطبها جرعة ثانية أا العم لبونارد ؟. 

فنبمته عن ذلك نشدة . 

وقالت زوجت : 

- هل فلت ان المفتش سيبحث عمن اتصل بك تلىفونا ودعاك للذهاب 
الى مزرعة مستر وت ۴ ۱ 

- نعم . 

- انه أن بعرقه . 

- ول لا؟ إن مكتب التلفون يسجل جمدم الاتصالات التلمفونية . 

- فا ؟. 

وهنا دخلت ماري . وقالت : 

- مستر هاوس برغب فى مقابلتك وقد ذهمت به الى قاعة الاستقبال»وحاه 
رسول يحمل هذا الخطاب وهو پنتظر ردأ ولو شفوياً . 

ففضضت الخطاب وقرأت قبه ما يل : 

عزيزي مسار كليمنت .. 

أكون شاكرة اذا جئت لزبارتي في أول فرصة بعد ظبر البوم .. اننيحائرة 
واحتاج الى نصسحنك .. 

المخلصة 
سيلا لارنج 


فقلت لماري : 
قولى للرسول اننى سأذهب بعد نصف ساعة . ثم لضت > وقصدت الى 
قاعة الاستقمال . 


الفصل الخامس عشر 
المفّش يعود صفر اليدين 


وحدت هاوس في حالة أحزنتني كثيرا ؛ كان وحبه داحآ وبداد تر تحفان» 
وكان بنيفي أن بازم فراشه ' وقد قلت له ذلك ولکنه آصر على أنه بصحة 
دة » وقال : 

- أو كد لك با سدي انني ل أكن طوال حياتي في صحة أفضل مني الآن.. 

ولکن الحقمقة كانت عکس ذلك» ول أجد ما أقوله » فقد كنت فيالواقع 
آعحب بر جل الذي بقاومالرض ۰۰و لکن هاوس جاوز في ذلك کل حد فال: 

- لقد حشت لأعبر لك عن مدی انزعاجی لوقوع هذه الجريمة المروعة 

- الواقع » إنها جرعة مزعجة حقا . 

- عامت انهم أخلوا سيل مستر يدنج » فل هذا صحيح ؟. 

- نعم ۰۰ کان اعترافه غير ممقول . 

- وهل اابولدس مطمئن الآن إلى براءته ؟. 

- کل الاطمئنان . 

- هل لى أن أسألك لاذا ؟ أعنى هل يراب المولیس في شخص آخر . 

ول أكن أعتقد أن هاوس من تمون بالجرائم » ولكني رددت اهتامه إلى 
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أن الجرءة حدثت في بيت “ وخمل ال" أن فضوله إلى معرفة اطفقة لا يقل 
عن فضول كبري الصحف . 

حدنه : 

- ان الفنش لا بصارحني بأسرار عل ولکی لا أعتقد ان البولیس برتاب 

- من تظنه أقدم على إرتكاب هذه اطرعة ؟. 

فپززت رأمي ول احب فقال : 

- أعم أن بروتیرو لم يكن بوب ۰۰ ولکن ليس إلى الحد الذي يدعو إلى 
قتله ۰۰ ولا بد أن الدافع إلى الجريمة قوي جدا . 

- ذلك رأبي أيضا . 

- فمن يككون لدنه مثل هذا الدافع ؟. 

- إن رحلا مثله لا بد أن يكون له أعداء » خاصة وقد اشتبر بصرامة 
الأحكام الق كان يصدرها في المحكة . 

- أظن ذلك . 

- ألا تذکر با سدي انه قال لكبالامس فقط أن الدعو آرثر قد هدده؟ 

- نعم » اذكر » وقد كنت أنت على مقرية منا عندما قال ذلك . 

- هل أفضيت إلى رجال البولیس بأمر هذا التهدید ؟. 

- کلا . 

- ولکنك ستفعل ذلك طعا . 


فل أجب .. ذلك لاني لا أسب اتهام شخص في دوامة من التاعب مع 
رجال البوليس ۰۰ صحبح أن آرثر سارق, صيد محترف ۰۰ ولکن امثاله 
كثيرون في كل مكان » رإذا كان قد أطلق العنان للسانه في سورة غضبه تحت 
وطأ: الحم الصارم‌الذي صدر ضده فليس معنى ذلك الضرورة انه آنفذ تبدیده 
قلت هاوس : 


- أنت ایضا معت حدیث بروثيروء ٠‏ فإذا وجدت من واجبك أن تبلغ 
الىولىس فأفەل . 

إن أقوالك انت اثقل وزتا . 

ب ریا » ولکی لا أحب ان أساعد قي وضع عب ل المشلقة حول علق 
رجحل بریء . 

9 ولکن هب أنه الذي قتل بروتيرو ؟. 

- ليس ثمة أي دلبل . 

- وتیدنداته ؟. 

- الواقع أن بروتيروهو الذي هدده بسوء المصير إذا مثل آمامه‌مرة أخرى 

فصمت هاوس » وخمل إلى انه ۸ بقتنم . 

كان متوتر الاعصاب بصورة ل أعبدها فيه » ولكني تل کرت صديث 
الدكتور هابدوك عن مرضه وال ار الق تتخلف عنه ٠.‏ 

و تمد انصرافه » قصدت توأ إلى بدت مدام لثرانج » وتذ کرت وأنا أدخل 
الببت » إن هذه السندة قد قابات الکولونمل بروتم و في اللملة السابقة لصرعه 
وتساءلت » تری هل تمرف شيت يمكن أن يلقي ضوءاً على الجريمة ؟. دخلت 
قاعة الاستقبال » فنبضت مدام لترانج لاستقبالي . وأذهاني ابو الرائم الذي 
تحط به هذه السبدة نقسپا . 

كانت ترتدي ثوباً أسود يبرز بباض بشمرتها العجيب » ولیس في وجببا 
الحادىء ما ينم عن حمو میا الد افقة سوی عنما الا لقتن ۰ 

قالت وهي كد الي يدها : . 

- كان جملا منك أن تحضر يا مستر كلممنت ۰۰ انني أردت أن اعدت 
الك عندما قابلتك آخر مرة » ولكني عدلت عن ذلك و كنت محطئة . 

- لقد قلت لك عندئذ وما زلت أقول [ني في خدمتك . 

- نمم ۰۰ إنك قلت لي ذلك ۰۰ تفضل بالجلوس . 
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فاطمت » وجلست هي على مقعد أمامي _ » وبعد تردد قصار ؛ بدأت 
تكلم ببطء » و کانها تزن کل کلة قبل أن تنطق ها قالت : 

- اننى أجد نفسي في مر كز دق با مستر كلىمنت » وأود أن آعرف 
رأيك فما ينبغي علي عمل ۰۰ ان ما مضى قد مضى ولا سلطان لذا عليه ۰۰ 
هل تفپمنی . ۱ 

وقبل أن اسب ؛ فتح الباب » ودخلت الخادمة وفالت في ذعر : 

- بالباب مفتش بولیس يطلب مقابلنك با سيدتي . 

فم يطرأ أي تغيير على وجه مدام لترانج ۰۰ کل ما فملثه أنها أغمضت 
عننپا ببطه » ثم فئحتها » وفالت بصوت هادىء واضح : 

- دعبه بدخل با هملدا ٠٠‏ 

فيممت بالانصراف » و لکنها منعتني بحر من يدها وقالت : 

- يمني أن تكون موحودا إذا م يضايقك ذلك . 

ودخل لاندر و مي وهو سبر يمخطى سريعة ويدأ بقوله : 

طاب يومك با سيدتي . 

سس طاب بومك أا الفتش . 

وعندئذ وفع بصره غلى وقطب حاجسه ۰۰ 

م يككن هناك شك في أثه لا يحبني . 

قالت مدام لترانج : 

- أرحو ألا نضابقك وود القس ۰۰ 

كلا .. إنه لا بضايقتي ۰۰ ولکن من الافضل ۰۰ 

ققاطعته درن أن تلقي بالا إلى اعتراضه ؛ 

- ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك أا القلش ؟. 

- إنني مكلف بالتحقيق في حادث مصرع الکولونیل بروتيرو٠ ٠‏ 
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- ومني أن أعرف كيف فضی كل شخص وقته بين السادسة والسابعة 
من مساء أمس ٠١‏ مجرد إجراء شكلى . 

- هل تريد أن تعرف أبن كنت امس بين السادسة وإلسابعة مساء ؟. 

- نعم با سدقي ۰ إذا تفضلت . 

حستا . 

وفکرت قليلا ثم أجابت : 

- كنت هذا فى الست . 

فلمت عبنا الفتش وقال : 

- هل تستطسم خادمتك أن توید دلك ؟ 

كلا .. لان أمس كان بوم اجازتها الأسوعة 

أم .ه 

حب سوه الحظ أن تفنع بکلامي 

- أبرعمين انك : قضمت المساء كله في بتك ؟ 

- إنك سألتنى عن الوقت بن السادسة والسابعة مساء أمها الفتش ۰۰ أما 
قبل دلك فإنني شرت للنزهة وعدت فسل الساعة الخامسة . 

- حستا » ولکن ما قولك فى ان احدى السدات › وهی بالتحديد مس 
هارتنل » قررت انها جاءت لزبارتك حوالى الساعة السادسة ودقت امرس ول 
تتلق جوابا ؛ واضطرت إلى الانصراف ۰۰ هل تعتقدین اها ل تذ کر الحقيقة؟ 

- على المکس .. 

س آم .. 





- عندما تکون خادمتك في البيت » فانها تستطم أن تقول للزاثر غير 
المرغوب فب انك لست موحودا . اما إذا كنت وحدك فى البست فان الشیء 
انوحید الذي تستطمم أن تفعله هو أن تدع الزاثر بدق ارس 

فو دم الفعش > و استطردت مدام لترانج قاثلة : 
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إن اولئك العحائز بضایقنی .. وخاصة مس همارتنمل .. لقد دقت 

ارس ست مرات فل أن تقرر الانصراف 

ونظرت إلى الفتش وعلى سفسها ابثسامة رائعة . 

- وإذا قرر آعدم 4۱ رآك .. 

فقاطمته : 

- لا أحد يستطيم أن يقرر انه راني في الخارج لسبب سيط هو انستي 
كنت بالبيت 

فأدنى الفتش مقعده قاملا وقال 

- عامت با سمدتي انك قمت بزيارة الكولونيل بروتيرو في بيته في مساء 
الموم الدی سق مصرعه . 

فأحابت مد ام لترانج في هدوء 

هذا صحمح . 

- هل استطسم ان اعرف الدافم إلى هذه الزيارة ؟ 

- كانت الزيارة لمسألة شخصمة . 

- انا اسف ولکن جب ان اسألك عن طسعة هذه المسألة . 

- وأنا لن احيبك .. وكل ما استطسم أن اؤ كد لك هو اننام نقل في 
في هذه المقابلة كامة واحدة عکن ان تکون ا صلة بالجريعة 

- هذا أمر لیس من حقك تقديره . 

على كل حال يشغي في هذه المرة ابضاً ان تقنم با اقوله لك . 

- يبدو ای شغي أن اقنم بكلامك في أمور كثيرة . 

فأجابت وعلى شفتس| نفس الابتسامة امادئة 

- ميخمل الي“ ذلك 

فصاح المفتش وقد ار وجبه 

إننا بصدد جرعةقتل يامدام لترانج.. ويحب ان اعرف الحقيقة وسأعر فها 


(۸) رصاصة في الرأس ۱۱۳ 


ودى المائدة بقمضة بده . 

و لکن مدام لترانج لاذت الصمت ‏ فقال الفتش : 

ألا ترين با سمدق . انك تضعين نفسك فى مركز مبيء ؟. 

فأصرت مدام لترانج على الصمت . 

قال : سوف تطلمين للادلاء بأقوالك في التحقيق . 

س حسنا .. موف أدلى بأقوالى في التحقيق 

قالت ذلك بقلة اكتراث » ول مجد الفتش بدا من تغبير آسلوبه . 

سأل : هل كنت تعرفين الكولونمل بروتبرو ۱. 

- نعو » كنت اعرفه . 

دا ؟ , 

فترددت قلملاً قبل أن تحب : 

- انني ل آره منذ عدة اعوام . 

- هل كنت تعرفين مدام بروتيرو ؟. 

نت كلا ا, 

- معذرة ولکن حب أن اقول لكان زبارتك كانت ف‌وقت غير مناسب. 

- إننى لا اتفق ممك فى ذلك . 

ماذا تعنين ؟. 

فأجابت في وضوح : 

كنث اريد مقابلة الكولونمل بر و ثار و وحده » و اکن اريد مقابلة 
زوجته او ابنته » ولدلك تصرفت على النحو الذى تعرفه . 

س لادا تحنيت مقابلة زوجة الكواونيل وابنته ؟. 

- ذلك شان . 

- اترفضین الادلاء بمريد من الإيضاح . 

- كل الرفض . 
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فانئعث المفتش واقفا وقال محدة : 

- إنك تضمین نفسك في مركز حرج با سيدق .. فكوني على حذر . 

فقبقبت مدام لترانج ضاحكة .. وشعرت ف هذه اللحظة بأنه كان ينبغي 
علي ان احذر لانه رومي وان اقول له ان مدام لترانج ليست المرأة الت يسبل 
ازهايا . 

قال و كأنما لنقذ ماء و-حبه : 

- على كل حال قد أعذر من أنذر .. إلى اللقاء يا سید .. وثقي من اتنا 
سنعرف القمقة . 

و انصرف > فنیضت مدام لتر اذچ ومد ت بدها ال وهي تقول : 

- اظن انه بحسن بلك أن تتصرف > فل تعد في حاجة إلى نصانحلك : 

لقد عرفت طريقي . 


۱۵ 


با حثان 





هاويان 





ما كدت أغادر بيت مدام لترانج حتى التقيت بالدكتور هايدوك عند 
باب الحديقة ؛ فسألني وهو يغمز بسنه ويومىء نو الفتش : 

- هل اسنجوبا ؟.. 

بت دعم .. 

- وهل كان موّدیا ؟. 

والأدب فن يحب لاندرومي تام » ولكني ! أثأ ان أوغر صدر هاددو3 
علمه » فأحمته بان ساو که کان عتازا . وهز هايدوك رأسه » ورأيته بدخل 
البیت . 

أما أا فقد سرت في الطريق الى القرية » وما لبشت ان لحقت المفتش الذي 
يدو انه تعمد الابطاء في سيره » وعلى الرغم من كرادمته لي » فانه ۸ يكن 
الرحل الذي حفل مشاعره الخاصة ٠‏ إذا كان الأمر بتماق بالحصول على 
معلومات مفىدة . 

- مادا تعرف عن هذه السيدة ؟. 


- لا شىء 
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- ألم تتهدث قط عن الأسباب التي حملتها على الاقامة في هذه القرية ۲ 
كلا . 

- انك تتردد علمپا بين وقت وآغر . ألدس كذلك ؟. 

- إن زاره رعايا کندستی هو آحد واجماتي . 

ول أثأ ان أقول له انها التي آرسلت في طلمي ۱ 

و صمت الفتش فترة » ثم قال : 

- کل هذا يبدو مريبا . 


- مادا تعنى ؟ 


- أعنى انه لمن يدهشني ان بکون عور القضمة كلبا هو الابتزاز 

كانث فكرة شاذة لا يمكن اد بصدقبا أحد من دعرقون بروثار و > وهم 
دلك فان كل شیء مکن > ولن يكون بروتيرو أول رجل بعنش حمأة 
مزدوحة . وأذ كر ان ماربل قد ألمحت مرة الى هذا العنی . 

- فقلت : أيظن ذلك ؟. 

- اننى لا آظان شنث) .. ولكن القرائن كلما تشير الى ذلك . والا فلماذا 
تقدم سبدة مجتمع مثل هدام لترانج على دفن نفسپا في قرية حقيرة کیدذه ٢‏ 
وابنته ؟. انها عملمة ابتزاز ما فى ذلك شك » والايتزاز حرعة يعاقب عليبا 
القانون بصرامة » ولذلك قاما يعترف با المتبمون » ولكننا ستعرف كيف 
ترثمها على الاعتراف » وإذا ثيت ان في حماة روتيرو سرأ مشینا وان هذه 
السدة تستعمل هذا السر لابتزاز أمواله فان التحقيق لا بد ان بتحه وجبة 
حديدة ومختلفة تماماً . وسأذهب الآن لاستحواب الخدم فقد یکون أحدم قد 
ممع طرفا من الحديث الذي دار بين الكولونمل ومدام لترانج . 


۱۷ 


- في موضوع الجنازة . 
- آه .. إن جلسة التحقيق في أسباب الوفاة ستعقد يوم السبت . 
- نعم » وهكذا يكن تشسم الجنازة يوم الثلاثاء . 


ا + ې 


ويمدو ان المفتش أسف على خشونته معي » وأراد أن يكسب مودي . 
فقدم لي غصن الزيتون في شكل دعوة لشهود استجواب سائق السيارة . 

وكان السائق شابا ودیما في نحو الخامسة والعشرين » وقد مثل أمام الفتش 
وعلى و-به دلائل الخوف والرهبة . 

وابتدره لاندرومي بقوله : 

- آرید ان أعرف منك بعض العلومات .. هل أنت الذي قدت سارة 
الكولونمل الى القرية ؟ 

- نعم با سيدي . 

- ۸ كانت الساعة ؟ 

- الخامسة والنصف . 

- وهل دهبت مدام بروتهرو مع زوجپا ؟. 

- نعم با سدي . 

- هل دهیم الى القرية مباشرة ؟ 

- نعم با سيدي . 

- أل تتوقفوا في الطريق ؟. 

- كلا يا سيدي . 

- ماذا فملتم لدی وصولع ؟. 

- غادر الکولونیل السبارة قائلا انه لن يكون محاجة الى وانه سعود 
سيرآ على الأقدام » آما سمدتي فانها تسوقت ووضعت بعض اللفاثف فى السبارة» 


۱۱۸ 


وعدت عفردي الى البديت . 
- تعنى انك تر کت مدام بروتيرو في القرية ۱ 
- نعم يأ سيدي . 
- م كانت الساعة و فد ؟ 
کات السادسة والربم ماما .. 
- وأين تركتبا ؟. 
- أمام الكنيسة با سبدي . 
- هل قال لك الكولونيل الى أبن سذهپ ؟. 
- قال انه سذهپ الى الطبیب السطري بشأن أحد جاده 
سسا . أظن ان هذا يكفى . آه.. ها هي مس بروتيرو . 
وأقبلت لبلسبا نحونا وهي تسار بيطء . وقالت تحدث السائق : 
آرجو ان تعد السبارة فسنخرج بها . 
- حسنا يا میدق . 
وهرول الى الخارج » و هت لمتيسا بان تلبعه فقال لاندرومی : 
- صبراً لحظة با آنسة . اني أسعى الى معرفة كيف قضی کل انسار 
وقته بعد ظپر أمس . فأرجو ألا تعدي فى ذلك مساساً بك . 
فحملقت فى وحپه وأجابت : 
- انی لا أعرف في أي وقت فعلت أي شيء . 
- أعتقد انك خرحت بعد الغداء . 
فاومات برأسها علامة الإيماب 
س وال أبن ذهنت ؟. 
: ذهبت لألعب التنس . 
- مع من ؟. 
س مع هارتلى تابمیر 
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- في ( بنهام ) ؟. 

- فعم , 

¬ ومق عدت ؟ 

- لا أعل .. قلت لك اني لا أذكر شيا عن الوقت . 

فقلت : 

- انك عدت حوالى الساعة السابعة والنصف . 

- ریا.. عندما عدت كانت ( أن ) في حالة انپبار عصی و کانت 
حربزلدا تواسپا . 


فقال الفتش 

- سأذهب الآن لاستحواب الخادمات . 

وافترقنا ؛ فذهب هو الى جناح الخدم بيا صعدت الى الطابق الأول» حمث 
قالت مدام بروتيرو وتحدثنا بشأن الجنازة » وفسأة قالت : 

- ما أكرم صديقك الد کتور هاردوك [. 

أنه خير من عرفت من الرحال ٠‏ 

- حدثني با مستر كليمنت » إذا كان زوجي قد قتل أثناء وجودي فى بستك 
فكيف ل أسمم صوت الطلق الناري 

- 22 دلائل على أنه قتل بعد انصرافك . 

ولكن الرسالة كان مكتوباً بها ( الساعة السادسة وعشرون دقبقة ) 

- هذه الكامات کندت مخط آخر لعل القاتل نفسه 

ففر لو یا وجمغمت قائلة . 

ا مي !! هذا ىف . 

- ألم تلاحظي ان هذه الکامات قد کتبت مخط تلف . 

5 مخمل الي ان الخطاب نفسه ل یکن خط زوحي ٠‏ 

كانت ملاحظة صحصحة ۰۰ فان خط الرسالة كان مضطربا ٠١‏ ولا باد 


۱۲۰ 


يقرأ ۰ على عکس ما أعرف من وصوح ها بروتبرراه 
سألتى : 
- هل أنت وائق من ان لورس لم بعد موضم ريبة ؟. 
- أعتقد انه عنأی عن كل اام ٠‏ 
- من تظنه القاتل يا مستر كلممنت؟٠أنا‏ أعيف أن زوحي ل يكن مصوباًء ٠‏ 
وتذ کرت حديث مس ماريل حين قالت : ان هناك سبمة أشخاص هلى 


الأقل..يمكن اتهامهم بقتل الكولونيل بروتيرو ٠‏ 


> HÉ © 


وغادرت ( آن ) وني نمق تنفمذ فكدرت خطرت لي » فسرت في الطريق 
الضيق حتى وصلت الى السور الخلفي شديقي » ثم قفلت راجماً ' وولجت الغابة 
من مكان خمل لى ان أقداما وطأته منذ وقت قريب » ووشقفت طريقي وسط 
الاشحار المتعانقة ٠٠‏ وفحأة سمعت حركة على مقربة من ؛ فتوقفت عن 
السير » ونظرت حولي » ووقع بصري على لورنس ٠‏ 

كان مسكا محر كير .. ولا يد ان دلافل الذعر كانت واضحة على 
وجي ٠‏ لأنه انفجر ضاحكا وقال : 

.- هذا الححر لبس أداة جرعة ۰۰ ولكنه صن زيتون ٠‏ 

- غصن زیتون ؟. 

- لعل الأفضل ان نسميه : ( وسيلة تفاهم ) ۰۰ لأنفي سأتوسل به لاب 
مس ماربل والتحدث المها ٠‏ فقد قبلى لى أن لا شبيء يدخل السرور على نفسها 
كحجر لحديقتها اليابانية . 

- هذا صحيح ۰۰ ولکن مادا تريد منها ۰۲ 


۱۳۱ 


- ما اریده منپا هو الق : لو كان هناك بالأمس أي شي- عکن رنه 
فمن الحقتى ان مس ماربل قد رأته ء٠‏ إن أي شيء مهما بدا تافپا ومنقطم الصله 
بالجرية كن ان برشدة الى الحقيقة ٠‏ 

 .‏ وعلی كل حال-فان المحاولة لن تكلفنا شین ۰۰ وأا مصمم على متابعة 
هذه القضمة حى النباية : .من أجل ( آن ) ۰ 

- ان لا أئق كثيراً في لاندرومي ۰۰ انه نشيط ولكن النشاط لا يغني 
عن الد كام ۰.۰ 

- هل تريد ان تعمل بولسا سریا هاویاً ؟. ان افواة لا يأس بهم في 
القصص .. أما في الحماة الواقسة فلا أظنهم يستطيعون منافسة الحترفين ٠‏ 

فنظر الى مخيث وقال وهو بضحك : 

وأنت أا القس . ماذا كنت تفعل ف الغابة ؟. لقد راودتك نفس 
فکرق .۰ آلس كذلك ؟ لقد سألت نفسي كمف استطاع القاتل الوصول الى 
غرفة المكتب ؟. هناك طريقان .. الممر الضيتى » والسور الخلفي للحديقة .. 
وطريق الباب الخارجي .. وقد فكرت في ادال وجود طريق ثالث .. هو 
طریق الغابة .. وشرعت في البحث عن مكان وطأته الأقدام حدیثاً ..وسوف 
أواصل أحاثي بعد ان أقابل مس ماربل وأتحقق من ان أحداً لم يأت من المر 
أثناء وجودة فى الحظيرة . 

- ولکنها أ كدت ان أحداً ل عر +۰ 

- نعم . لا أحد بهم التحقمق من وجبة نظرها .. ولكن ریا مر ساعي 
البريد او بائم اللبن أو صی الجزار .. أو أي شخص آخر كان من الطسمي ان 
يمر .. ولذلك | تلق اله بالا .. 
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وسرنا معا ني الطريق الى ببت مس ماربل » وكانت تعمل في حديقتما 
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فرصت بنا » وشكرت الورنس أدئامه احضار الححر ؛ وصارحيا الشاب 
لوحدية نظره فقالت : 

- انني آفپم ما تعني ۰. ولك أو كد لك أن احد؟ل ير بذاك الطريق 
لملة أمس . 

تم نظرت إل وقالت : 

- مادا فعل مفتش البولیس البوم ؟. 

- انه الآن بسبیل استجواب خدم الكولونيل » على أمل ان يككون ببنهم 
من مع طرفا من الحديث الذي دار بين بروتبرو ومدام لترانج , 

- سیکون من بواعث الدهشة ألا يحد منم من سمم طرفا من. آحدیث . 
ان الخدم دام يسترقون السمع .. والرأي عندي ان قصر بروتبرو هو أمل 
مسار ريدنج الوحيد لمعرفة أية معلومات جديدة . 

فقال لورذس : 

- ولکن مدام بروتيرو لا تمرف أكثر ما أدلت به . 

- لست أعني مدام بروتيرو . إنما أعني خادمات القصر ووصفاته .. 
انين يخشين مصارحة شاب وسم مثلك » خادة وانهن يعلمن انك كنت متا 
بارتكاب الجريعة .. 

فقال لورنس حزم : 

- سأقوم بمحاولة الليلة .. وشكرا لك على انك أوحيت الى يذه الفكرة. 


۱۳۳ 


افصل السابع عشر 


من اليافذة 





فرحنت ف صیاح الدوم الثالي بزبارع الفعش لاندروهي 6 ولاحظت أنه 
اصبح أكثر مودة لي ما كان قبلا ۰ 


قال لى باهجّام راصح : 
- لقد عرفت مصدر المكالمة التلفونمة الق استدعتك الى مزرعة أبوت . 
سب ةا ؟. 


- المجب ان هذه الکالة صدرت من بيت الضيافة من القصر القدم “وهو 
مبنی منعزل في حديقة القصر » ولا بم به اعد في الوقت الحاضر » وقد 
وحدت احدی نرافذه امخلفسة مفتوحة ولکننا م نعثر على أية بصیات على جهاز 
التلفون .. ومن الحقتى أنها أزيلت ۰۰ وهذا دلیل كاف هلى اين الفرض من 
المككالمة كان إبعادك عن البيت » لقب ديرت الجرية بإحكام . ولو كانت المكالمة 
لمرد المزاح لما عنى الك( بإزالة كل اثر لبصمات أسابعه . 

- هذا امر واضح . 

- وذلك ندل أيضا على ان القاتل يعرف القصر القذم رأجنسته الخلفة 
حمداً » ومن الم كد ان مدام بروتيرو لبست هي التي تکاسث » لانی عرفت 
کف قضت كل دقمقة من وقتها في يوم الحادث» أما الآنسة ليتيسيا قانها كانت 
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وقت المكالمة في ( بنهام ) فلا وجه [ذن للاختباه فما .. أما الخادمات 
والوصدفات فلا غبار لمن كذلك .. كن خائفات ومضطرات ولکن .ذلك 
أمر طبيعي . 

- ميل الي ان كل جبودك حتى الآن قد أسفرت عن نتائج سلسة . 

نعم .. ولا . فقد حدث ثيء آخر غير منتظر , 

فنطرت المه متسائلاً وأجاب : 

- هل تذ کر المكالمة التليفونية التي تاقتبا مسز برایس ريدلى وتضمنت 
اهانة لما وتمديداً ؟. 

- نعم أذكرها . 

سم اقل حثنا أيض) عن مصدرها .. ادا وحدة ., 

- هل صدرت من تليفون عام ؟. 

- كلا با مسةر کلیمنت. . كان مصدرها الکوخ الذي يقطنه لورنس ریدنج. 

فپتفت فى دهشة : 

سأحقا ؟, 

- نعم .. وذلك يبدو عجيباً أيضاً .. أليس كذلك ؟. رب أن تلاحظ 
' ان لورنس لا ضلم له في الموضوع .. لآنه كان وقت الحالتة » وهو السادسة 
والنصف » في طريقه الى الفندق مع الدكتور ستون . وقد قرر الكثيرون أنهم 
أبصروا سا وقد أ كد لورنس عند استجوابه يشأن المسدس انه اعتاد ألا 
يغلق باب كوخه بالمفتاح.. وأن كل أصحاب الا کواخ في المنطقة يفعلون ذلك, 
فلا بد ادن أن أحدهم تسلل الى الكوخ واستخدم التللفون .. ولکن من هو.. 
لولا عامل الوقت لرححت ان يكون الشخص الذي استخدم تلبفوت لورنس 
ریدذج هو نفسه الذي مرق مسدسه وارتکب به اطرعة .. ولکن مما یف 
له ان الکالة وارعة حدثتا فى وقت واحد تقریبا ٠٠‏ هو الساعة السادسة 
والنصف . 
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- هل وجدت بممات على تلىفون لورنس ؟.. 

كلاه 

وصمت قلبلا ثم سأل فجأة 

ما قولك في تلك المرأة التى ذهمت ازبارة بروتيرو قبل مصرعه ؟. 

تعني مدام لترانح ؟ 

- نعم .. انني وضعتها تحت المراقبة ۰۰ هل تذكر ما قلته لك أمس من 
انني ارجح ان يكون الابتزاز هو محور الجرعة ؟ 

- لس من ااضروري .ان يكون الابتزاز دافعاً الى الجزيمة . ان المتز لا 
بقال الدجاجة الق تضم له بيضأ من دهت . 
٠‏ > اص الي يا مستر كلبمنت . هذه المرأة هي من طراز النساء اللاي 
يندمجن في أرقى أوساط الحتمم ليستنزفن اموال الرجال ۰۰ هب ان هذه 
المرأة كانت على صلة بالكولوندل فى وقت ما » وانها عرفت بعض أسراره » 
وانه هجرها » ثم مضت سنوات علت بعدها انه يقم في هذه القرية » فلحقت 
به الى هنا » وحاولت استغلال ما تعرف من أسراره لابتزاز أمواله » ثم هب 
انه رضخ لابتزازها بعض الوقت » ثم ضاق بمطالبها وهددها بابلاغ الأمر الى 
السلطات ۰۰ أفلا یکون اطل الوحند لتحنب تهمة الابتزاز هو التخلص من 
الکوونیل بأقصى سرعة ۰۰ وبطريقة لا تدع جالاً للشك في أمرها ؟. 

كان الاستدلال منطقب] ومعقولاً »۰ ولكني ل أستطع التسلم به لسجب 
وأحد هو شخصية مدام لترانج نفسها ٠‏ 

قلت له : 

- انني لا أرى رأيك أا المفتش .. فار مدام لترانج لبست من ذلك 
الطراز من النساء ٠٠‏ انها سدة عظيمة ۰۰ 

- لا عحب اذا كات هذا هو رأيك ء٠‏ فأنت قس ۰۰ ولا تمرف عن الناس 
معشار ما أعرف ۰۰ ان هذه المرأة الأنيقة النبية المظبر تستطمع ان تغمد 


۱۳1 


خنحراً فى صدرك دون ان متز فا هدب ٠‏ 
- لعلها تستطيع ارتكاب جريمة قتل ولكنها لا ترتككب جَرية إيتزاز. 
- سوف ترى في النهاية انني كنت على حق ٠‏ 
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وما ان اتصرف التشحی قالت لي زوجت ان مس ماربل آرسلت في طلى. 

وقد وجدت مس ماربل في حالة برثى لها من الارتباك ذلك انها تلقت 
مكالمة من ابن أخيها ريموند ويست » الكاتب القصمي المغروف “ يقول فبا أنه 
سصل في الموم التالي ليقضي معا عطلة نهاية الاسبوع وكان لا بد لها ان تعد 
مکاناً وطعاما خاصا . 

وبعد ان‌فرغت من إصدار أوامرها للخادمة التفتت الىوقالت يصوت شافت : 

- هل تعرف ماذا حدث أمس ؟. لقد أصابني أرق ففتحت تافذتي لاتلسم 
المواء ۰۰ وماذا رابت ؟. 

و ومضت عنناها بيريق غریب و استطردت تقول : 

- رایت لاد ئس کرام تسیر نحو الفابة وبندها حقمبة ۰ 

ب حقنيدة ؟. 

- الس ذلك عا ؟. ماذا كانت تفعلبالحقسيةفي الغابة في منتصف اللبل؟؟. 

وتلافت عموننا .. وقالت على الاثر : 

- قد لا یکون لذلك صلة بارعة »+ ولکنه أمر لا خلو من الغرابة ۰۰ 

- لملپا ذهست الى مكان الفریات ؟. 

- كلا.. لہا عادت بعد قلمل ومرت تحت نافذتي .ول تكن الحقببة معپا. 

وتلافت عىوننا مرخ أخرى ٠‏ 


۱۳۷ 


اھا أله دن ششر 


لتحقیق 





عقدت حلسة الاسقنق في وفاة الکولونل لو سوس بروتيرو فى إحدى 
قاعات الفندق برئاسة الد کتور روبرتس الذي جىء به من ( بنپام ) ..ونظرا 
لإن هذه كانت أول جرية توتکب في ( مانت ماري ميد ) منذ خسة عشر 
عام » وقد وقعت فى بيت قس » وذهب ضحتها رحل دو سشخصية معروفة.. 
فقد استشدت القاعة بالنظارة من أهل القرية والمناطق المجاورة » کا خف الى 
القرية عدد كير من مندوبي الصحف الاندنية والاقليمية . 

وم بسفر التحقيق ع جدید .. فقد أدلى الجسم بأقوالمم على النحو الذي 
سردته ۰۰ فقرر لورنس أنه اكتشف الج ة ووحد المسدس »© وعرف اذه 
مسدسه الذي كان يضعه على رف في خزانة الکتب » وانه ۸ بتعود اغلاق 
باب کوشه المفتاح ٠‏ 

وروت هدام بروتيرو كيف انها رأت زوجما لآخر مرة قى الساعة السادسة 
إلا الربع عندما افارقا في القرية ٠‏ و كف انها ذه.ت الى بى بعد ذلك باحو 
نصف ساعة لعي تلحق بزوجها وتعود معه الى يمتها ٠٠‏ و كدف انها لم تسمع 
حديثاً في الکتب ول تر زوجها حين أطلت الى الداخل . ثم أجابت ردا على 
أسئلة الحقق بان زوجها كان فى عالة صحمة وعقلمة عادية وانمالا تعرف له 


۱۳۸ 


أعداء بضمرون له سوءاً . 
اضطررت الى الذهاب الى مزرعة أبوتٍ » وعندما عدت » اكتشفت الجشة 
واستدعست الد کتور هايدوك . 

ودعی هايدوك فوصف وضع المثة والاصابة وقرر بصورة حاسمة أرنى 
الكولونمل 5 لى وهو يكنب وان الوفاة حدثت فبا بين السادسة والنصف 
والسادسة وه دققة . واستبعد فكرة الانتحار تماما لانه ل يكن في استطاعة 
الكولونل ان محدث بنفسه تلك الاصابة . 

وأدلى مفتش المولمس بشيادة موجزة » وتحدث عن وضع الجئة “والرساله 
الق وجد‌ها ‏ والساعة المحطمة . 

ودعت مدام لترانج للشپادة ولکنپا ارسلت شبادة طبية موقعا عليها من 
الد کتور هابد وگ تضد أنها مريضة ولا عکنها مغادرة الفراش . 
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وبعد ان لخص الحقتى أقوال الشبود » أصدر قراره باعتبار الحادث جرعة 
قئل والفاعل مجپول . 
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وما كدت أغادر القاعة بعد انتباء التحقسق ., حتى وجدت نفسی وسط 
جش من الصحفيين » ووقم بصري على الد كتور ستون فاستنجدت به . 
واستطعنا بعد جد ان نصل الى غرفته بالفندق عن طريق السم الخلفي . 

وكانت مس کرام تعمل هناك على الآلة الكاتبة » وقال لي ستون انها 


۱۳۹ رصاصة في الرأس‎ )٩( 


تکتب تقرراً وضعه عن حفائره فی حداثق بر و ندرو ۰ ثم راح حد دمي عن 
الفاری بينه وبين الکو لونمل بروتبرو » قال . 

- أعل أنه مات وان الانسان لا ينبغي ان يذ کر الوتی دسوء > ولکن 
الوت لا يغير الحقائق » وقد كان بروتيرو دعسا عنبدا . انه قرأ کتاباً أو 
كتابين فظن نفسه حجة في عل الا ار أمام رجل مثلى قضى كل حماته قي هذه 
الميئة الشاقة الجاحدة . 

وانطلق يحدثني عن الآثار حدیثاً فنا مسبما اعترف بأنني ل آفپم منه كلمة 
واحدة .. وكان من الممكن ان نستمر الحديث ساعات وساعات ولا ان قالت 

فأمسك الدكتور ستون عن اتام محاضرته » ونظر في ساعته وهتف : 

- با المي . الساعة الثائية إلا ربع !. 

- انك دامْاً تنسى الوقت كلا استرسلت في الكلام .. والواقم . انني 
لا أدري ماذا ستفعل بدونی ۰ 

- صدقت . ثم نظر الي وقال : ۱ 

- انها فتاة ممتازة با مستر كممنت انها قاما تنسى شتا .. کان من حسن 
حطي حقا انني قابلتها . 

فقلت لنفسي : ان أولئك الذءن يتوقصون زواج ستون من سكرتيرته ل 
يخطئوا .. وميا يكن الامر فان الفتاة ذكمة وماهرة . 

قالت له الفتاة مرة أخرى : 

- أسرع وإلا فاتك القطار . 

فهرول ستون الى الغرفة احاوره وعاب بداخلها بضع دفائق › نم خرج 
حاملاً حقيبته ومظلة ومعطفاً وأغظمة . 


۱۳۰ 


قال يمحدثني : 
سأقضي يومين في لندن » فأزور والدتي غدا » وأقابل محامي غد » 

وأعود يوم الثلاثاء . وبهذه المناسبة » لا أظن ان وفاة الکولونیل ستؤثر على 
عملي في الحفريات » ولا شك ان مدام بروتيرو لن تعارض في استمرار نشاطي. 

- لا أظن ذلك 

وسقطت منه المظلة فحاول التقاطبا » وأفلت منه الممطف وسقط على 
الأرض » ولاحظت ارتما که فتنار لت المظلة والعطف وقلت له : 

- سأرافقك ال احطة . 

وأراد أن يثنيني عن ذلك .. ولكنىي أصررت . 

قال لي ونخن نبرول في الشارع : 

- ۸ تبق سوى دقائق معدودات .. المهم ألا يفوتني القطار . 

ووصلا الى الحطبة في لظة خروج المسافرين القادمين من لندن » وكنا 
نسرع الخطى فاصطدمنا بشاب وسم عرفت فبه ريموند ويست . ابن أن 
مس ماربل .. وقد ترتح وكاد ان يسقط » فاعتذرة له على عسل » وواصلنا 
السير » ول ألتقط أنفامي إلا حبنا استقر الدكتور ستون على مقعد فى احدى 
مر كمات القطار . 


۱۳ 


الفصل التاسع عشر 


للجدران أذان 


انني لمحت لورنس ریدنج في الطریق ۰.فأسرعت الخطى حت لقت به ۰۰ 

وکان واضحاً أنه سر بلقائی » فقد قال وهو متپلل الوجه : 

- ۲ كنت مشوقا إلى رؤيتك لي أقص علمك مغامرتي في القصر القدم !. 
هل تعلم ان مس ماربل امرأة بارعة وعلى جانب عظم من الذكاء ۱. 

- إنني عملت بمشورتها فذهبت إلى القصر > ورجوت مدام بروترو نس 
تيسر لي مبمة استحواب الخادمات » فدعت وصصفتها » وتدعى روز © وهي 
فتاة جيه لعوب » وقالت ها انني اريد أن القي علييا بعض الأسئلة » ثم 
تر کتنا وانصرفت . 

وبدأت في استحواب الفتاة فى کاسة ولباقة عما إذا كانت قد معت طرفا 
من الحددث الذي دار بين الكولونمل والسمدة المجبولة الى زارته قسل مصرعه 
وبعد كثير من المناورة والمداورة » وغير قلمل من التودد والاطراء ٠‏ , اعترفت 
بأنها لا تمرف عن هذا الوضوع إلا ما أسرت به اليها زمیلتها جلوريا » الي 


۱۳۲ 


تعمل مساعدة لاطاهمة والتى تسلات في تلك الله افابه صديق لما »2 قرت 
تحت نافذة غرفة المكتب ۰۰ وممعت بعض عبارات تبودلت بين الكواوتيل 
والزائرة . 

فأرسلت فی طلب جاورا » واستطعت بعد أن اشتر کت مع روز في 
طمأنتيا ٠‏ > أن أقنعبا بتردید العبارات الى معمتها » فقالت : 


- الواقم إذني ل أ أسمم الكثير ۰۰ ولکن يبدو ان الکولونیل كان غاضاً 
فسمعتله يصمح أتأتن بعد كل هذه السنین ؟ وم أسمع جواب السمدة » لابا 
كانت تتکلم بصوت خافت . فقال سدي : إذني أرفض دشده ۰۰ وسدو 
أن السيدة كانت ترید مقابلة مدام بروتبرو ۰۰ لان الکولونیل صاح بعد 
ذلك : هذه فضمحة ء٠‏ نما كان ينيفي أن تأتي إلى هنا .. لأنني لن أسمم لك 
مقابلتها . وتكلمت السيدة يصوت خافت فل أسمع ما قالت » ولکنی سععت 
الکولونیل يصمح لا مني ماذا قال هایدوك .. هذه مؤامرة . 

فسالت حلورا : 

- ألم تسمعي ماذا قالت السندة ۲. 

- قالت ف النهاية عبارة لن آنساها ما حميت » قالت بصوث رهب : 


- غداً في مثل هذه الساعة قد تکون مستا . 
- إننى ار فت فرعا عندها ممعت هذه العمار : ل وقد قلت دك لروز . 


٭ تع 3 
و ععت لورنس لحظة ثم قال : 
- إن هذا الحديث الدي سییته اقادمة بدل بوضوح على أن اللقاء بين 


بروتيرو ومدام لترانج لم يكن هادثاً .. والعبارة الأخيرة الق تفوهت .ها 
مد ام لترانج كانت تتضمن هدید صرحا , فا قولك في كل دك ؟. 


۱۳۳ 


قېززت رأمي ول أجب :1 

كنت أفكر : ماهو دور هايدوك في هذا کل ؟. ولاذا منم عدام لترانج 
هل يعل بان لما ضلعاً في الجريمة ؟. وهل هو يتستر عليها ؟. 

بىد أن صوتا في أعماق كان ہمس ل : يستحيل أن ترتكب هذه المرأة 
الفاتتة دات الشخصة القوية مثل هذه الجرعة .. 


فیجیپ صوت آخر ؛ ول لا ۴. هل لانبا امرأة فاتنة ؟. 


۱۳ 


الفصل العشر ون 


القرط ذو الژمردة الزرفاه 


عندما عدت إلى الببت » وجدت في انتظاري أزمة داخلة شديدة » فقد 
استقبلتی جر نزلدا بقو ما : 

- إا سترحل . 

من ؟. 

- ماري .. وقد امبلتني أسبوعا للبحث عن خادمة أخرى . 

ولل يككن في ذلك ما يبعث على الانزعاج » فأجبت : 

- هذا حسن . سنحث إذن عن خادمة أخرى . 

والواقم إنني حسست بالارتماح » فقد ضقت بالطمام غير الناضج و بالفطاثر 
الحترقة .. ولکن جرزلدا نظرت إلى" مؤنية وقالت : ۱ 

- من السپل العثور على خادمة جديدة .. ولکن ليس من السپل تدريبها. 

- وهل كانت ماري حسنة التدريتٍ ؟. إن من عرض علميا جرا أ كبر 
ما تتقاضاه منا سوف يندم على ما قعل . 

۰ إنما مسألة کرامة . لا مسألة أحر.. لقد دخلت لنتمسبا غرفة الکتب 
للبحث عن قبعتها الصفرام » وعابت على ماري أنها ‏ تحسن تنظیف الغرفة 
وإزالة الغبار عن الأثاث .. ففضبت ماري وصممت -على الرحسل . أرحوك 


۱۳۵ 


ا لبونارد .. حاول أن تسترضپا ۰ 
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ول يكن من العسير علي أن أقنع ماري بان ملاحظة ليتيسيا لا تقدم ولا 
تؤخر طالا أصحاب الدار راضين عن عملبا كل الرضى . 

ومن ثم قصدت إلى قاعة الکتب لاعد موعظة الأحد » ولكني ما كدت 
أدخلبا حتی أحسست بأن فى جوها شيثا مريماً وبغيضا .. فأردت مقاومة 
هذا الاءساس قبل أن ستفحل ويتحول إلى عقدة تنفرني من العمل في تلك 
الفرفة .. واقتربت من المقعد وتذ کرت على الفور أن بروتيرو كان يجلس على 
نفس هذا المقعد عندما أطلقت عليه الرصاصة التى أودت محاته . 

وأجلت البصر حول .. 

نعم .. هوذا القلم الذي كتب به الرسالة وها هي.. السجادة التي سالعليها 
دمه وترك فمها بقعة لا تزال واضحة رغم الحاولات النى بذلت لتنظفها .. . 

ولكن ما هذا .. 

وقم بصري على شيء آزرق‌یتالق عند أحد قوائم المكتب فانحنيت والتقطته 

کان قرطأً ذا زمردة زرقام .. 

وتذ کرت عل القور أبن رأيته آخر عرة .. 

وبسنا كلت أفحصه. » دخلت جريزلدا لى تقول : 

- نسيت أن أقول لك با لبونارد أن مس ماربل قد دعتنا لقضاء السپرة مع 
أبن أخمها في متها .. واننی قبلت الدعوة . 

حستا فعلت أدتبا العزيزة . 

- ما هذا الدى سدك ۴ 

-لاشيء.. ۱ 

- وهسست القرط قي جني .. 


۱۳۹ 


الفصل الحادي و العشرون 


عام الا ثار 


لا أستطيع أن اقول انني كنت يرما ما أحد المعجمين بريموند وبسث . 

کان قصاصا موهوبا وشاعراً لا بأس به .. ولكنه كان ثقيل الظل » وذا 

وقد طاف حدیثنا معه فى تلك السپرة حول الشعر والقصة والجرية .. إلى 
ان قالت مس ماربل فى مناسبة ما : 

- هل تعلم با مستر كليمنت أن مس كرام زارتني هذا المساء ؟. الواقع 
إنني قابلتها ف القرية مصادفة . ودعوتیا لمشاهدة حديقق . 

فسألتيا جر يزلدا : 

مد هل هي من هواة فلاحة المساتين ؟. 

فأجابت مس ماربل : 

لا أظن . 

ثم غمزت بعينها واستطردت قائلة : 

- كانت دعوتي ها مجرد دريعة للتحدث معبا . 

- وماذا قالت ؟ 

- انما تحدثت طويلاً عن نفسها وأسرتا .. ثم قالت إنها ستقضي تباید 


۱۳۷ 


الأسبوع فيعقصر بروتيرو .. ولا أدري هل أقحمت نفسها على هدام بروتيرو 
أم أن مدام بروتيرو قد دعتها لتستعين بها في الرد على الرسائل العديدة التي 
وردت المها .. مها يكن الامر فان الفتاة ستسةمتع باجازة طبية في غد اب 
الد قتور ستون . 

فقال ر عوند : 

۴ الد کتور ستون ؟ عام الا ار الشمور‎ ٠ 

- فعم .. إنه يقوم ببعض اطفریات في حدائق بروتبرو . 

فقال رعوند : 

- إنه عام كبير .. وقد قابلته في مأدبة عشاء منذ أيام ودار يبنا حديث 
طريف مم ان متشوق إلى رؤيته برة أخرى . 

- من سوء الحظ أنه سافر اليوم إلى لندن وسيةضي بها ثلائة أيام .. ولکن 
كيف ل قعرقه ؟. انه اصطدم بك في احطة . 

- بل أنت الذي اصطدمت بي . وكان بر فقتك رحل قصير القامة پدن. 

- دلك هو الد كتور ستون . 

- كلا با عزيزي القس .. ذلك الرجل ل يكن الد کتور ستون . 

- كمف ؟. 

- انني أعرف الدكتور ستون جيدأ .. وأؤ كد لك ان الرجل الذي كان 
معك ف الحطة لا بشبه من قريب أو بسد . 

فنظرت الى مس ماربل .. ونظرت هي الى 

قالت بعد لحظة : 

- ذلك یذ کرنی حادث الرجل الذي طاف بنازل القرية زاعماً أنه مندوب 
شركة الكهرباء . 


فصاح ريموند : 
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- انه ممتال ولا شك . 

فقالت هريزلدا : 

59 تری هل لهذا الحادث صل حرعة فقتل درو دار و 1 

فقالت مس ماربل : 

- ليس من الصروري ان تكون هناك صل .. انه ف ذاته حادث 
فقلت وأنا انمض : 
أ دهم ۱ حادث عجسب حقا .. يحب ان ایلغ الفتش دون إبطاءء. 





۱۳۹ 


الفصل الثاني و العشرون 


سر الصورة 


شوهدت مع جلاديس كرام حتى طلب الي ان أكتم الامر عن كل إنسارن 
وقي الموم التالي» انتبست من واجباتي في الكنيسة في الساعة الثامنةصباحا؛ 
أكون شاكرة إذا تفضلت مم زوجك بتناول طمام. الغداء عندي البوم > 
فقد حدثت أمور غريبة أود ان أستطلم كليمنت دشأتها . 
وأرجو ألا تشيرا الى هذه الرسالة عندما تحضران » فاتني لم أنبىء أحداً 
بأنني كتبت البكا . 
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قالت . 
- تری ماذا حدث ؟. يخيل إلي ان هذه القضية لن تنتهي أبداً .. 
- انها لن تتتبي إلا إذا قيض على القاتل . 


نبا تع 26 


وقصدنا الى قصر بروتيرو .. وذهب بنا أحد الّدم الى قاعة الاستقمال > 
وهناك وجدنا مس كرام 

كانت مرحة وسعيدة » وقد رحبت بنا محرارة ثم قالت : 

- اطق انني م أحم يرما بالاقامة في مثل هذا القصر» ولكن مدام بروتيرو 
كانت كرية ولطيفة » قم برضا ان أقم بالفندق وحدي وسط ذلك الجيش من 
الصحفيين ودعتنی للاقامة معبا بضعة أيام * وخاصة وأنها فى هذه الظروف 
يحماجة الى سكرتيرة تتقى المكالما تالتليفونية وترد على الرسائل . 

ثم دعسا الى غرفة الطعام » وجاءت لمتسا بعد قلمل فابتسمت لجر بزلد! 
وحمتنى باحناء رأسها قللا : 

كانت كالعبد ا .. جيل .. فاتنة » تعبش في دنيا الأحلام ٠‏ وترفض 
ارتناد شاپ الحداد . 

وبعد الطعام والقبوة قالت آن فى كماسة : 

- أريد ان أتحدث قلبلا مع القس .. سأذهب به الى قاعة الاستقبال . 

فنبضت وتبعتها الى البهو .. .. وهناك وضعت أصبعبا على شفتها محذرة > 
وأمسكت بيدي » وسارت لي في هدوء حتى نهاية الدهليز . ثم آرتقت معي 
سلا صغيراً أوصلنا الى دهليز آخر .. 

وهناك فتحت باب ودفعت بي الى غرفة متريةملتة بالاوات احطم و الاوحات 


والغياب المبليلة . 


ولاحظت آن دهشت فابتسمت ابتسامة حزيئة وقالت : 
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يحب ان أقول لك أولاً .. اني كنت في الأيام الأخيرة لا آم الاقلمل. . 
أو لا أنام على الاطلاق .. وقد حدث في وقت متأخر لية أمس انني معت 
خر في النيت فأصغبت السمع جبدا ثم نهضت وغادرت غرفتي . ولا وصلت 
الى الدهليز.» تبينت ان الصوت صادر من الطابق الثاني لا من الطايق الأرضي» 
قوقفت عند الدرج الذي ارتقيناه في التو واللحظة وصحت من هناك ؟. 

ولا ل أسمع جواباً . ظننت انني كنت واهة وعدت الى فراشي . 

وقي الصاح البا کر » صعدت الى هذه الغرقة بدافع الفضول » والبك 
ما وسعدت . 

فالت ذلك وتناولت لوحة مسندة إلى الجدران ووضعتها آمامي .. فذهلت 

. وأفلتت من مي آهة عبرت عن دهشي ردهولي . 

كانت اللوحة تئل صورة زشة لشخص ما ؛ وقد مزق وه الصورة 

تمزيقاً فا أضاع معاله . وكان واضحا ان التمزيق حديث . 





غمغمت قائة : 

- هدا عسيب . 

- اليس كذلك ؟. مادا تفسره ؟. 

- يمخمل ای" أنه من فعل بجنون في سورة غضب . 

- هذا ما ظننته . 

- ولکن صورة من هذه ؟ 

- لا عل .. ول بسبق لي أن رأيتها .. عندما جت إلى هذا القصر بعد 
زواجي » وجدت کل هذه الاشاء هنا فتركتبا کا هي ول أحفل بها . 

فشرعت في فحص اللوحات الأخرى .. 

كان پعضپا مثل مناظر ريفمة والمعض الآخر مادج للوحات مشبورة في 
اطارات ردينة الصنم 5 

وكان بالغرفة أشياء أخرى مهملة .. ينها حقيبة كبيرة الشساب على 
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غطاما حرفا س. ب. ففتحتها ولم جد بداخلها با ., 


جلف 


وذهبت بي مدام بروتبدو إلى قاعة الاستقبال و أغلقت يها وسألتنی : 

- ماذا ينبغي أن أهمل ؟. عل آبلغ البولیس ؟, 

فجت بعد ترده : 

- لا أدري ما إذا كان لهذا الحادث صلة بالجرعة . 

- لا أظن ذلك . 

- إدن فنحن جيال شر جديد . 

وساد سننا صمت عمق قطعته أخيرأ بأن قلت : 

- هل ی أن أسأل ماذا في نستك أن تقعلى ؟. 

- ساقم في هذا القصر ستة سپور أخرى على الافل .. أن التفكير ف 
البقاء هنا يملؤنى ذعراً » ولكن مجب أن أبقى وإلا قال الناس [ننی فررت تحت 
وطأة الندم ووخز الضمير .. وبعد الشهور الستة أقترن بلورنس . 

- ذلك ما ظئنته . 

- أنت لا تعرف ؟ أنا مدينة لك يا مستر كلممنت . نك جنبتنی ما كان 
یکن ان اشعر به بعد مصرع زوجي من خجل لو أننا فررة معا .. ولكنك 
نصحت لنا بألا نفعل » وأ لذلك مديئة لك بالشكر .. 

- إن من بواعث ارتماحي اننی قدمت لكا هذه النصحة . 

- سوف تظل آصابم الاتهام تشبر إلى لورنس مال يقيض عل القاتل .. 
وهذااحد الأسباب الى تحملني على البقاء هنا لانی أريد أن اعرف 
الحقمقة . ۱ 

وتألقت عنناها ببریق المزم فسألتها : 
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- وهل لذلك دعوت مس كرام لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معك ؟. 
. اذنی لاحظت شرا بلدا : التحقتی » وأيقنت أنها تعرف 

شین » وقررت أن آراقبپا عن كثب 

- أل تلاحظي أن الصورة مزقت فى اول لىل قضنما هنا؟ 

- هل قظنها الفاعلة ؟. ولكن لادا ؟. كلا .. کا. .ا تفعل دك .. 

وهنا تذ کرت أمراً فأخرجت القرط من جمی وسألتها : 

هذا قرطك : الدس كذلك ؟ 

أه ,. ٠‏ نعم . . أبن وجدته ؟. 

ومدت ددها لتتناوله ولكى أطبقت يدي عامه واجبت . 

- هل يضايقك أن احتفظ به بضعة ايام اخری ؟. 


کلا ,. بتاتاً . 
وظبرت؛ على وجپپا دلائل الحيرة والفضول » فقلت لایر مجرى 
الحددث : 


هل لى ان اسألك عن مركزك المالى ؟. قد بکون ذلك فضولاً 
ولکن .. 

- لبس ذلك فضول با مسار كلممنت فأنت وزوجتك من اکرم اصدقائي 
علي وأحبهم الي .. لقد كان زوجي غنياً جداً کا تعلم وقد ترك کل روته ل 
ولابنته التساوي .. وكان هذا القصر من نصبى “؛ ولكن يوسم لبتيسيا ات 
تأخذ من أثاثه ما تريد إذا شاءت أن تؤثث لنقسها بسا . 

- هل تعرفين مادا في ننثيا ان تفعل ؟, 

- نبا لا تصارحني با ته‌تزمه .. ولکنی اعتقد انها تنوي الرحسسل في 
اقرب وقت مکن .. نبا لا تبني .. ول تحني قط .. رغم انني بذلت 
#صارى حپدي لارضاما .. 

فالقىت علبها سوالا مباشراً : 
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- وأنت ؟. هل تينما ؟. 

فلم تحب على الفور » ما ايد اعتقادي بأنها امرأة صادقة و خاصة . 

واخيرا قالت , 

- نی احبینپا في المداية .. حين كانت طفلة صغيرة جميلة » ولككني لا 
أظن انني احبپا الآن .. وربما كان السبب انبا هي نفسها لا تحبني . 

وانتبى حديثنا عند هذا اد » وئیضت آن لتنفم إلى جر بزلد! وجلاديس 
كرام في الحديقة .. اما انا فكانت لدي" مهمة يجب ان اؤديها .. 

كنث اريد مقابلة لنلسا على انفراد » وقد وجدتها في غرفتم ا ودعتني 
للدخول فدخلت وقلت وان اغلق الباب : 

أ بد ان اتحدث موك با لمتيسيا .. 

فقالت بقل اكتراث . 

- اننی مصغة اليك . 

فأخرحت القرط من حسي واا اعرضه علبپا .. 

- لاذا تر کت هذا القرط في مکی با لمتيسيا ؟. 

فوجمت لحظة قصيرة ثم احابت دسرعة » وبلا ممالاة : 

س إنني ل اترك شا ف مکسك .. وهذا لیس قرطي .. إنه قرط 
آرت ٠.‏ 
- انا أعم ذلك . 

- إذن لاذا تسألنى ؟. 

- إن مدام بروتيرو | تذهب إلى بق بعد الجرعة سوى مرخ وأحدة .. 
وفى تلك الرة كانت ترتدي شاپ الحداد ولا اعتقد انها كانت تتزين بقرط 
دي زهردة زرقاء . ظ 

- لملپا فقدته فى مكتمك في زيارة سابقة . 

- ربا .. ولکن اتذ كرين مق تزينت زوجة أببك ذا القرط آخر 


(۱۰) رصاصة في الرأس 166 


مر ؟. 
- وهل لذلك اهمة ؟. 

بت رعا . 

- إذن سأحاول ان اتذکر . 

واعتدلت في جلستها وقطت جنها » ولا اذ کر انني رآیتها فى اي وقت 
مضی أجل ما كانت في تلك اللحظة . 

قالت اخيراً : 

آه .. تذکرت .. [نها تزینت به آخر مرة يوم امیس الماضي . 

- يوم الخميس الاضي هو البوم الذي وقعت فيه الجرية . وفي ذلك البوم 
دهمت مدام بروتيرو إلى الحظيرة ولكنبا لم تدخل البيث .. كل ما فعلته انما 
أطلت إلى داخل غرفة الکتب . 

- ابن وحدت هذا القرط ؟. 

- تحت مکتبي . 

- إذن فهي لر تذ كر الحقمقة . 

- هل تعتقدن إنها دخلت غرفة الكش ؟ 


- هذا امر و اضح 
قالت ۰ 


- إذا اردت رأبى . فاننی لا اعتقد ابد انها قالت الصدق 

لااظن ذلك . ٠‏ 

- ماذا تعني ؟. 

- انني رأيت هذا القرط لآخر مرة صباح يوم الجعة عندما حضرت إلى 
هنا مع الکولوننل ملشت كن القرط موضوعاً على مائدة الزينة فى غرفة 
زوجة أبيك . 
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فأشاحت عني بوجهپا وانخرطت في البکاء . 

وتر کتا تمى لحظة ‏ ثم سألتها ق هدوء : 

- لاذا فعلت ذلك با لمتيسما ؟ 

فعلت مادا ؟. 

واعتدلت حالسة ورأیت على وجبيا دلائل الذعر . 

- ماذا دفعك إلى هذا التصرف آهو الحقد علمما ؟. آهي الغيرة منبا؟. 

فصاحت ف عضب : 

- نعم .. إنني امقتها منذ وضعت قدمپا في هذا الديت » وان الق وضعت 
القرط فى مكتك على امل ان حر علمها ذاك بعض التاعب. 

فقلت ها انني لن 'نظر إلى محاولتها الفاشلة بعين الجد » وانتي سأعمد 
القرط إلى مدام بروتيرو دون إيضاح » فتأثئرت لذلك وقالت فى استكانة : 

- هذا کرم منك با مستر کلنمذت . 


و بذلك انتبی الحديث بىننا . 
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سير الحقيبة 


عندما ابلغث المفتش لاندرومي بأمر الدكتور ستون المزعوم » وحدثته 
عن الحقمبة الق شوهدت مع مس كرام في منتصف الليل » ا تفكير المفئش 
إلى الفاثر باعتبارها أصلح مكان لإخفاء الحقيبة . 
- وخطر لى ان اتحقق من النتائج التي توصل المپا رجال البوليس > فقصدت 
إلى الحفائر ووجدت الشرظی هيرست شرف على عحملية البحث » وقد قال 
حالما را ی : ۱ 

- ل نصل" بعد إلى نتسجة » ولکن هذا افضل مکان يكن أن تخفي فيه 
الفتاة الجقسبة .. ثم انه نهاية الطریق الذي سلکته في الغابة . 

- آما كان الأسسر ان ستحوب لاندرومي الفتاة مباشرة ؟. 

- إنه لى يشا ان بشعرها شيء . ولکنها موضع مراقبة شديدة .. ومن 
احتمل ان تکتب الى ستون او ان يكتب السا ما يفضم رها .. لقد 
صدرت التعلمات لکتب آلبرید بضبط رسائلها . ۱ 

- ولکن مس ماریل اکدت ان الفتزة بان مرور الفتاة تحت نافذ ا ذهابا 
وإيابا كانت وجيزة . وهذا يعني ان الفتاة لم يكن لدي سا متسم من الوقت 
للوصول إلى هنا . 
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- وهل تصدق كلام هذه العجوز احرفة ؟. ثم ان الذس.اء معا لا محسن 
تقدير الوقت . 

ببدإنني ل اقتنع بهذا الرأي > وم اشأ منافشته وتركته بعد أن قندت 
له التوفمق . 

وخطر لي في الطریق ان افوم عحاوله .. فسرت فى المر الضبق المؤدي 
إلى الغابة . وحرصت على ملاحظة الأعشاب راشجسار الموسچ على طول 
لطریق . ولفتت نظري بقعة تدل أعشابها على انبا وطئت حدینا .. فشت 
فما » وامعنت في السر في جوف الغابة » وشققت للفسي طردقاً وسط 
الاغصان المتشابكة .. وانتپیت اخيراً إلى بقعة جرداء خسالبة من العشب 
والاشحار . 

وحول هذه البقمة كانت كثافة الاشحار وتشابکیا تدل على ان اعدا 
م خترقپا مرا .. 

وانني اجیل البصر حولي . اذا بي أرى شينا یامم تحت الأشحار » 
فقصدت المه .. ومددت يدي .. وأخرجث الحقسة من خا بعد جهد 

و افلت من هي صبحة فرح . فقد نحت حبث فشل لاندرومي 
ورماله . 

وحاولت ان افتح الحقيبة » ولکنها كانت مغلقة بالفتاح . 
وعندما همت باللپوض » وقم بصري على قطعة صغيرة من المللور داستنة 
اللون » فتناولتها بطريقة ۲ لبة ودسستها في جسي . 

وحملت الحفيبة واسرعت بها في الطریق الى البدت » وما كدت آعهر سور 
الحديقة حى سمعت صوتاً يقول : 

- ارى انك وجدتها يا مستر كلممنت ., ماابرعك !. 

ول لسعني الا الاعتراف بأن لدی مس ماربل موهية خاصة محملها ترى 


۱۹ 


دون أن ترى .. 

ووضعت الحقببة على السور الذي يفصل بين حديقتينا فقالت : 

- نها نفس الحقسبة الق رأئتبا .. هل هي مغلقة با مستر 
کلیسشت ؟. 

- نعم » وسأحملها توأ الى مر كز الشمرطة . 

- اليس الأفضل ان تتصل بهم تليفونياً ؟. إذا سرت بها في القرية فسوف 

تلفت البك الانظار . 

كانت ملاحظة وحسية' 

وهككذ! حملت الحقسة الى بست مس ماريل » واتصلت بالفتش تلمفونياً .. 
فقال انه سحضر فوراً , 

وجاء بعد قلبل وهو ضبق الصدر مكفير الوجه وقال محدثني وفي 
عبنبه نظرة ارتاب : 

- الا تمل ان الاحتفاظ عثل هذه الاشام مخالف للقانون ؟. ما دمت 
تمرف مکانپا فقد كان ينغي ان تخطر جبة الاختصاص . 

س أننى وحدتيا مصادفة .. وم يكن لي عم بمكانها . 

فقال ساخرأً : 

- نعم .. وجدتها مصادفة في هذه الغابة الطويلة العريضة ۲ 

وأخرج من -يبه طائفة من المفاتيح آخذ يحربها في قفل الحقيبة 
حت فتح .. 

وبدأت القسة تلفظ محتویاتها .. معطف ازرق » وشملة قذرة » وق 
رئة . وحذاه مزق .. 


وكان الفتش يتمتم وهو مرج هذه الاشاء : 
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- قاثورات قاذررات .. 
كانت دهشتنا حين رأينا محتوياتها .. 

كانت با مموعة رائمة من التحف الفضمة ۰۰ وطبق من نفس 
المعدن . 

وهتفت مس ماريل : 

- هذه تحف الکولونمل بروتيرو .. وهذا الطنق يرجم عبده 
إلى عصر اللك شارل الثاني » وکان بروتبرو شدید الاعتزاز به » فا 
معی هذا ؟ , 

فقال المفتش : 

س مهناه أن هناك حادت مر فة ۰ وما بدهستي هو أن احدا ل بلغ 
عن اختماء هيده التحف . 





فقلت : 
- لعل أحداً لم یکتشف مرقتپا بعد » ان لهذه التحف قيمة كبيرة » 
وریا كان الكواونمل قد اخفاها في إحدي خزائنه . 
- بحب أن أميط اللثام عن الحقبقة ۰۰ سأذهب إلى القصر فورا.. 

إذن فبذا هو سبب اختفاء صديقنا ستون ؟لا بد انه توقم اکتشاف 
السرقة » أو خشي أن نقوم بالتفتيش لاستجلاء غوامض جرية القتل 
فأوعز إلى سكرتيرته ان تخفي المسروقات في الغابة على أمل آت 
يعود لاستردادها لملا » وبقبت السكرتيرة في القرية دفعا للشببات 
۰ ولكن ثّة امر واحد محقق ۰۰ هو أن هذه السرقة لا علاقة 
ها بالجريمة . 


قال ذلك واعاد الأشاء إلى الحقمية وحلبا وانصرف بعد ان رفض تناول 

و دسل علي دس مساریل ابا اقتنعت كسار الفتش الحادث ٠.٠‏ 
قالت : 

- إن قسمة هذه الاشاء لدست في معدنها ؛ وإبما فی آهتپا الما حة ۰ 
فاذا شاع أنها سرقت » فان أحدأ لن يقدم على شراما . 

- لبتي افپم ما تعنان . 

- أعي ان هذه التحف لا بد قد استندلت بتحف زائفة تشیپپسا 4 
وإلا لكانت السرقة قد اکتشفت ء٠‏ واني أذكر ان الکولونیل قال 
وما أنه سیستقدم ۳۹ الخيراء من لندن لتقم تفه تهمدأ للأ مين 
علمبا ۰ ولو قد حاء الخسير لا کتشف على الفور انبا محف زائفة ٠١‏ 
وومئذ لا بدان يتذكر الكوالونل ان ستون قد شاهد هذه التسف 
وعرف مكانما » وانه كان كثير التردد على القصر تحت ستار التنقسب عن 
الا ار ۰ ولكن ری هل حاء دلگ ابر ۱ 

- فهمت ما تعنين وسآتيك بالخبر المقين 

وبضت إلى التلفون_ ۰۰ واتصلت بالقصر وتحدثت إلى مسدام 
بروتنرو. 

ل آلو .. آن ؟ .ات الفتش في طريقه الىك » ولكن 
الأمر ليس خطيرأ .. حدشنى با سدتي .. هل جاء خمير لتقمم 
التعحف ؟ . 

وكان جواا حامما وصرا » فشکرتبا » ووضعت الساعة »2 وقلت 
أحدث مس ماريل : 


- كان الكواونمل قد اتفق 
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دا ۰۰ ثم ارجأ الخبير قدومه لوفاة الكولونمل . 
فقالت مس ماریل : 


- ادن فقد كان لدى ستون دافم لقتل الکولونمل . 
دعم 4 ۰ کاری لاد ره دافم و ۰ ولکن هسل رنسبت ان سمو 


سب ورلا صصح ۰۰ وهو كاف لتبرئته . 


۱۳ 


زيارة 


عندما عدث إلى السيت » وجدت هاوس في انتظاري بقاعة المكتب .. 
كالغ بسير في القاعة جمثة وذهاباً » وهو مستغرق ف التفكير فأفزعسه 
,دخولي وقال وهو محفف العرق المتصبب على جبینه : 

- معذرة ٠٠‏ فان أعصابى متوترة منذ بعض الوقت . 

- ءا عزيزي ۰۰ جب أن تخلد إلى الراحة وإلا ساءت حالك . 

- لا أستطيع التخلى عن عملى ۰۰ ذلك ما لن أفعله أبداً .. 

- ومن طلب البك التخلى عن عملك ؟. أنت رجل مريض وتحتاج إلى 
الراحة ء٠‏ 

. على كل حال » أ حئت الآن لى أرحوك أن تنوب عنى فى القفاء 
موعظة هذا المساء ۰۰ ذ لا قد رة لى على القائما .. 0 

وأغمض عينيه » وترنح قلملا ۰۰ 

کان من الواضح انه يعافي من أزمة ما.. ويندو انه ادرك ما يدور خلدی» 
لأنه فتح عمنيه على الفور وقال : 

- ليس بي من يء ٠٠‏ سوى داك الصداع الوم الدى يعذيني ٠.٠‏ هل لي 
في حرعة ماء ؟. 
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- يكل تأ كمد ۰. | 

وأحضرت له الماء بنفسي » فشكرني » وأخرج من جيبه علبة صغيرة 
تناول منپا قرصا وضعه في ثمه وازدرده مع الماء ثم قال : 

.هذا عقار لإزالة الصداع . 

وهنا خطر لي انه ریا يتعاطي المحدرات فذلك هو التفسير الوحند لمأ يبدو 
من شدوده . 

و الواقم » ان اضطر ابه زال بعد لحظة » وبدا عليه افدوء . 

وال ۰ 

- إذن ستلقي موعظة المساء نابة عني ؟. هذا کرم منك ؟. 

ثم أرسل بصره عبر النافذة وقال : 

- لقد زارفي مستر ريدنج أمس ۰۰ ولا اعل لماذ! . 

- ألم یذ کر لك سبب زيارته ۰۰ 

- قال فقط انه جاء ليراني .٠‏ إذ لا بد انني أشعر بالوحصدةء. مم 
ملاحظة انه لم بزرني قبل ذلك قط : 

فأحمته ون ابتسم : 

- انه على كل حال شاب جي الادب نعلو الحديث . 

- ولکن لاذا جاء ازباري ؟. ثم انه قال انه سوف زورني مرة أخرى ۰۰ 
ما معنى ذلك ؟. ومادا بدور برأسه ؟ 

وقلب شفته ۰۰ وهز كتضه » وشکرن مرة أخرى واستاذن فى الانصراف 
فرافقته إلى الباب ۰۰ | 

وقابلتني ماري في المپو وقدمت لي رسالة قالت نها وردت منذ لحظات. ٠‏ 
فقصدت إلى مكتبي وفضضت الرسالة وقرأت فبها ما بلي : 
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عر بزي مسار كأممنت ۰۰ 
أول من بعامه + + ستحدنى في انتظارك 1 اي ووت رہل ظېر 
اليوم . 


أماندا هار تثمل 


يا إلهي ! إن ثرئرة أولئك اللسوة لن تنتهي ٠‏ 

ونظرت الى ساعق ؛ وشررت أن آمر بالفتش لانسدرومي ٤‏ مر كز 
لبولیس » للوقوف على نتيجة مبمته في قصر بروتيرو فوجدته في مكتبه » 
وأمامه الشقراء جلاديس كرام .. 

كان يستجوبها ٠٠‏ وكانت تنکر بشدة أنها حملت القسة-وذهیت ها 
إلى الغاية 

قالت : . ۱ 

دس أقد أخطأت هذه المجوز هذه الرة حين زعت انها آبصرت بي مع 
الد كتور ستون ومستر ریدنج عقب اطرعة . 

فإذا كانت فد وقعت في هذا الخطأ في وضع النبار » فکنف استطاعت 
التعرف علي في منتصف اللمل ؟. 

فقال المفلش : 

- وادا قرر صاحب الفندق ان الحقسة حقبيتك ؟. 

- سيكون مخطئاً ۰۰ فليس على الحقسة امم أو عنوان ۰۰ أو أية علامة 
عميزها .. وهناك مئات من الحقائب تشببها . 

اما اتهامك الد کنو ستون مع كل ما يحمل مؤهلات بانه لص .. 
فذلك .. 

- أترفضس الاعتراف بانك ذهبت بالحقسة إلى الغابة ؟. 
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- لن اعترف شيء ل أفعله .٠‏ ولن أنطق بكلمة أخرى إلا في حضور 
حامي » سأذهب الآن ۰۰ مام تكن تريد اأقاء القبض علي : 

فلم يسم المفتش إلا ان ينمض ويفتح لها الباب .. 

وخرحت الفتاة مرفوعة الرأس . 

وقال الفتش وهو يقلب كفيه : 

- هأنتذا ترى انها تنکر كل شيء ۰۰ من احتمل أن تکون مس ماريل 
قد أخطأت .. ولن بوحد قاض واحد بصدق ان من المکن لإنسان ارت 
يتعرف على إذسان من هذه المسافة .. نعم . لا بد أن العجوز قد أخطأت . 

- وماذا رحدت دشأن تحف القصر ۴ ۱ 

- كلبا موحودة ولابد ان بعضپا زائف » وقد أرسلت فى طلب أحد 
الخبراء من بنهام . 
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كان علي بعد ذلك أن اعرف النبأ امام الذي تحدثت عنه ملس هاوتئيل ؛ 
فقصدت إلى بتها .. ويبدو إنها كانت ترقبنى من نافذجها .. لانبا فتحت الباب 
قبل أن أدق ارس » وشدت على يدي حرارة » ورافقتني إلى غرفة صغيرة 
وبدأت الحديث بقوها : 

- أنت تعل ائني استدکر التميمة وأكره الثرثرة .. ولکنی وجسدت من 
وجي فى الظروف الى نعيشها الآن ان اقول للفتش انثی ذهست لزيارة مدام 
ارانج في يوم المعة وام أجدها ۱ 

وقد زعمت مدام لترانج أنها كانت في بيتها واا لم تشأ استقبالي لسبب ل 
تذ کره ۱ ودلكك غير صحيح . لانني ۸ ۲کتف بدق البرس اكثر من مرة » 
وإنما طفت حول البیت » ونظرت خلال النوافذ .. ول أجد لما اثرآ".. 
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وأمس » اكد لی من اثق في صدقه انه رآها في يوم الجرعة فيا بين الساعتين 
السادسة والسابعة وهي تسير في الشارع الذي يقم فىه بيتك . 

- انه نمأ خطير .. السس كذلك ! 

- هل ذكرته للفتش ؟ 

- كلا .. آردت ان تکون انت اول من بعل به .. ثم ان الفتش رجل 

- إذن دعي الامر لي .. 

س أنني آودی واجبي : ولا انتظر شکرا من أحد . 
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الفصل الخاس و العشر ون 


كان لا بد لي أن اقطع الشك باليقين في امر مدام لترانج وصلتها احتملة 
بمصرع بروتيرو » وخطر لي ان اتحدث بشأنها الى الدكتور هایدوك » فذهبت 
اليه » ووجدته في ببته .. وخیل الي حين رأيته عابساً مببوما ارت السن 
تقدمت به عسره أعوام على الأقل خلال الأسبوع الأخبر ۱ 

وقد رحب بې كمادته ؛ وسألني : 

- هل من جديد ؟. 

فروبت له ما کشفناه من امر ستون فبتف قائلا: 

- لا له من ممثال !. إدن فقد اتخذ من اطفردات ذريعة لسرفة همف 
الكولونيل ؟. لقد لاحظت من البداية انه لا يعرف عن عل ال ار إلا القليل ؛ 
ولاحظ الككولونمل ذلك أيضاً .. وكثيراً ما تحولت الخلافات بينها إلى 
مشاحرات عاصفه .. ولکن ماذا عن مس كرام ؟. هل كانت شريكة 
له ؟. 

م يتضح ذلك بعد » وأا شخصيا لا اظنبا على هذا المستوى من الذكاء. . 
تم حدثته عن قلقي بشأن هاوس » وقلت انه محتاج إلى راحة طويلة .. 
وفحأة » سألني هايدوك وهو يتفرس في وجبي : 
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- آهذا کل ماعندك ؟ 

وحنئذ رویت له ما “عة من مس هارتسل > و ما بقال عن الشيادة 
الطبية التي تذرعت بها مدام لترانج لمدم حضور جلسة التحقیق .. 

وأصغى الى" هايدوك اهام » وصت طوبلا » ثم قال : 

-- هذا صعیح با كلبمات .. هذا صحیح . انني بذلت قصارى ېد ي 
لأحنب مدام لتراذيي كافة امتاعب والمضابقات » ابا صديقة قدعة .. ولكن 
الصداقة ليست الدافع الوحبد » ان الشهادة التي قدمتها في جلسة التحقيق م 
تكن جام مني لها کا تعتقدون جميعا .. 

وأمسك عن الكلام لحظة ثم قال بلهجة جدية : 

- اقول لك سرا با كلممنت .. إن مدام لترانج مقضى علا بالموت 

تس كيف ؟, 

- انا لن تعيش اكثر من شپر » فبل يدهشك يعمد ذلك حرصي على 
تنسبا مضايقات التحقىق ؟. 

وعندما شوهدث فى هذا الشارع في بوم الجريمة .. كانت في طردقہسا الى 
هذا الست .. 

- ولكنك ل تذكر ذلك قط .. 

- ذلك لأنني ل أشأ ان تتناوها السنة السوء بالقيل والقال .. قفالجيع 
بعلون انني لا استقيل الرضی بين السادسة والسابعة مساء .. ولکن يجب أن 
تصدقني حين أقول لك انها كانت في طريقها إلى هنا . 

- کلا .. كانت قد انصرفت ., لآنها كانت على موعد . 

- وأين كان هذا الموعد ؟. في پىتا ؟ 

- لا أعل .. أقسم لك بشرفي با كليمنت اني لا أعلم . 
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ثم تذ کرت القطعة المللورية الدا كنة الى وجدتبا في الغابة فأخرجتها من 
جمى © وسألئه ٠‏ 

- هل تمرف ما هذه ؟. 

فتنار ما وفحصيا وأحاب : 

- يمدو أنها قطعة متتلورة من حامض النکريك ۰۰ وهو آحد مر کبات 
النتريك ٠.‏ أبن وحدتها محتی الشمطان ؟. 

- هذا سر من آسرار شرلوك موز . 

فضحك » وسألته : 

- وما خصائص حامض الب‌كريك ؟ 

- ألا تعلم .. إنه مادة متفحرة . 

- الست له استخدامات أخرى .. 

- انه بستخدم طبيا کعلاج للحروق ۰۰ ونتائعه مدهشة ۰۰ 

فقلت و آنا استرد القطعة ؛ 

سب لست أدري إذا كانت لهذه القطعة أية اه ۰ ولكني وحدتها في 
مكان لا بتوقع فيه وجود البکريك . 


(۱۱) رصاصة في الرأس ۱1۱ 


الفصل السادس والعشرون 


الاحقالات الثلاثة 


۱ ی له مشل » وکان من غير 
كانت الكنسة غاصة بالناس على نحو لم سبق له لد هاوس ) وعی 
ا يكون كل هؤلاء النأس قد جاءوا لسیاع ۹ ۱ أن بز د حموا على 
العقول 00 الذی سالقی الوعظة ۰۰ فمن غير | و ثم لک 
فرض أنهم عاموا انفي "دي جاموا لكي ينظر یشیم ی | 
هذا النحو . ٠‏ لا بد إدن انهم 8 
بسادلو| الأنماء وبتناقاوها بعد اشروج من ۰ لل بتعود الحضور 
۳ فقد رمت وناك ھاندرك “| 8 ١‏ بنظر ات 
من أمر هه اسب ّ2 
ال > و کذلك لورنس .. نا 0 لکن باستمر ار 
الشاردة ومداء بر و ار و و ۰ ولکن هذه لت 
۱ ا اللا ورد د کرهن 
في ايام | دد. کر | وجميم المو انس 
كناك ریت لنتسبا وعلادنس ا 
ف هذه القصة ٠‏ ۱ تق سا كانت هناك . 
- بر القول . ۰ ان القرية لبا تقر ۹ نی في هذه المرة ل 
كه ا ٠‏ ولكني في 
و عغلة ه أ هه : 
تحال » وبدأت الوعظة بيده العبار المذئمين 
أحد بدا 7 1 و ۳ الجر » وا جئت لأدعو الخاطئين و 
انني عیء لاد 
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الى لو به 

ومععت صوق بدر"ي في آرجاء الکندسة وسط السکون الشامل و کانه 
صوت انسان آخر غير لموتارد کلیمنت » ورأيت جریزلدا ترفم رأسپا و تنظر 
الى في دهشة 

والنقطت "نفامي » وواصلت موعظتی .. وتزاحمت الأفكار في رأمي 
وتدفقت الکلیات من مي في سهولة ويسر » و كأنني أفرأ في کناب مفتوح » 
ومددت أصيع الاتهام اکثر من مرة وأا آمتف انت من أعنى .٠‏ روفي كل 
مرة. كنت میم آهات الامی والندم ۰۰ 

وأنبمت الوعظة بهذه العبارة من الاتحمل : ( والثلة » ستطلب الب أت 
تقدموا حسابا عما فعلتم بأرواحم ) . 

وغادرت الکندسة ۰۰ والنامر مازالوا في أماكنهم وکان على رؤوسهم 


الطير ۰۰ 
وق الخارج ۵ ۰ كانت جر بزلدا ٤‏ اننظاری » فقالت و هي تتبط 
ساعدی : 


- انك كنت رائما وضفا يا لونارد ۰۰ لقد خمل اليه في لحظة ما انني 
لا أعرفك ۰۰ .ادا فعلت ذلك ؟. 

لا عم .. ربا لأنني أشعر في أعماقي بکل ما في هسذه القرية من 
شرور |. 

ووحدت في انتظاري رسالة من مس ماربل تقول فيبا : 

آود أن أحدثك على انفراد عن آمور خطرت لى ٠١‏ فان من واجینا جميعاً 
أن تحاول [ماطة اللثام عن سر تلك الجرية المؤسفة . 

سأحضر لقابلتك فى مكتبك في منتصف الساعة الم‌اشرة » وإذا ۸ 
يصلنى منك رد فسأعتير هذا الوعد قاما . 

وكانت الساعة لا تزال التاسمة ۰۰ فخطر لى أن اقفي الوقت في وضع 


۳ 


جدول زمنى لاحداث الجريمة بترتيب وقوعيا ۰۰ 
وق الساعة التاسعة والنصف ۰ ۰ طرق الماپ ودخلت مس ماربل . 
قالت بعد أن حلست والتقطت آنفاسپا : 


- لملك تتساءل عن سحب اهتّامي ذه الجخركسة ۰ رغم ان ذلك امس 
من شؤرن النساء ۰۰ ولکن الواقم ۰۰ ان من بعش فى عزلة فى قرية كيذه 
.. لا بليث ان دشعر بالحاجة إلى ما شفله ٠٠‏ هناك طبعا الكتب ۰. 
والتطريز ۰۰ والتصوير ۰۰ وغيرها ۰ ولکن موایق المفضلة كانت دائما 
ملاحظة الناس ودراسة طبائم النشر » وتمدأ هذه اهواية عادة بتصنيف 
الناى وف لطباعهم وأخلافهم » رسلوکهم کا تصنف الطیور 
والزهور » وانها لتعة حقا أن تکوان رأياً عن أحد الناس ثم تثبت الاحدات 
صدق فراستك . 

والآرى دعنی أسألك قبل أن اتحدث عن خواطري .. هل لديك 
جديد؟. 00 

فحدثتيا عن الصورة الممزقة » وعن ر اله مس هارتئيل » وموفف مس 
كرام في التحقيق والحوار الذي دار بيني وبين هابدوك ۰۰ وأخغيراً عن 
مادة السكريك الق وجدتها والتى لا أعرف مدى آهیتها ٠٠‏ أو صلتبا 
بالقضمة الى نحن بصددها » ثم قدمت لپا الجدول الزمنی الدي وضعته عن 
آحداث المريمة وكان ا یل : 

يوم الخمبس : 

الساعة ۱۲,۳۰ أرجأ الكولونمل موعدنا من الساعة السادسة إلى الساعة 
السادسة والرسم . 

الساعة ٠٠ر۲٠‏ شوهد مسدس لورنس لآغر مرة فى مكانه المألوف . 

الساعة ۳۰ره ( تقرساً ) غادر الکولونمل وزوحته بمتهها واستقلا السمارة 
إلى القرية . 
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الساعة ۳۰. ه ( الضيط ) تلقيت معالة تليفونية زائفة صادرة من بست 
الضافة في قصر الکولونمل . 

الساعة 5,١6‏ ( أو دعد ذلك بدقيقة أو دقيقتين ) وصل الکولونمل إلى 
بيته وأدخاته ماري إلى قاعة الاستفمال . 

الساعة ۰ وصلت مدام بروتيرو إلى الممر الخافى و احتازت الحديقة 
وأطلت من باب شرفة الکتب ول تر زوجها . 

الساعة ٩,۲۹‏ مكالمة تلمفونية لسز برايس ريدلي صادرة من كوخ لورنس 
ريدج . 

الساعة ۳۰ ٩‏ - ولو سیم صوت طلق ناري . 

الساعة ورد وصل لورنس ریدنج إلى بت وا کنشف الجثة . 

الساعة ۸رد قابات لورنس بالباب . 

الساعة 5,48 | کتشفت الجئة بدوري , 

الساعة هر شرع هايدوك في فحص الجئة . 

( ملحوظة ) ۰ الشخصان الوحیدان اللذان ل ية-ما حساباً مقنعاً عسن 
تح ركاتبا فيا بين الساعة ۳۰رد والساعة ١٣ر‏ مها مس كرام ومدام 
لترانج » وقد قررت الأولى انها كانت فى الحفائر ويمكن الأخذ بأقوالما ؛ 
أما الثاسة فانها غادرت بىت الدكثو ر هايدوك في الساعة السادسة وبضع 
دقائق لتذهب إلى موعد ۰۰ ولکن أبن ؟. ومع من ؟. إنها وصدت في 
الحقول وقت ارتكاب اطرية ۰۰ ولکنی آری ما بدعوها إلى فتسل 
بروتيرو .. لأنها لا تفمد من موته .. وكذلك استبعد فكرة الاب تزاز 
الق يتيناها لاندرومي ۰۰ ذلك فضلا عن استحالة حصوها على مسدس - 
لورنس . 

قرأت مس ماربل الدول بمناية وقالت 


- الواقم انك أوضحت فيه كل شيء ٠‏ 

وهنا القت علمها السؤال الذي يتحير على شفق : 

- يمن ترتابين با مس ماربل ؟. أذكر انك حعدثت مرة عن سعة 
أشخاص . 
- إن ال الصحيم لهذا اللغز يا مستر كليمنت > هو ال الدي يفسر 
جيم الأحعداث والملادسات ۰۰ ولولا تلك الرسالة اللعنة ۰۰ 

- أية رسالة ٠٠‏ 

- تلك الق وحدت على الکتب ۰۰ لقد قلت لك من المداية اذه لا بوحد 
ما محبرنی سواما . 

- واکننا نعل الآن ان الرسالة کنبت في السادسة والتصف » وان بدا 
غريبة » لا شك انها يد القاتل » آضافت عسارة ( الساعة السادسة 
و ۲۰ دفقة ) . 

- في رأيي أن ذلك ایضاً لا وضع اللفز . 

كيف ؟, 

- اصع الي ۰. 

وانحنت إلى الامام ومضت تتکل حد: وحماسة ٠٠‏ قالت : 

حن نعلم أن مدام بروتيرو اجتازت الحديقة » ودهیت إلى شرفة 
قاعة الکتب وأطلت من داخلپا ونظرت إلى الداخل » ول تر الکولوسل»» | 

- نعم ٠٠‏ لانه کان یکتب 

- هنا اللغز ۰. فقد كانت الساعة وفتشد السادسة و ۲۰ دقفقة .. 
ونحن متفقون على ان الکولونسل يشرع في الکتابة الا بعد السادسة 
والنصف لكي يقول فى رسالته انه لا يستطيم الانتظار أكثر ما انتظر.. 
فاماذا جلس امام الکتب في الساعة السادسة و ۲۰ دقمقة ؟. 


- الواقم انني ل افکر في ذلك . 
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دعنا نستعرض الأحداث من البداية يا مستر كليمنت ۰۰ لقد وقفت مدام 
بروتيرو عند باب السرفة . ولا بد انها ظنت ان غرفة المكتب خالمة ولسس 
ا أحد > ولولا دلك ما جازفت بالذهاب إلى الحظيرة لقابلة لورنس . 

ولي تظن ان الغرفة خالمة 0 لا مد وان السكون كان ساملا .. 
وهناك ثلاثة احعالات لذلك ۰۰ الأول أن یکون الکولونبل قد مات فلا » 
انه كان نكتس رسالة أخرى غير الرسالة الق وجدت ۰۰ 

- والثالث ؟ 

- والثالث ان يكون الکولونل قد غادر قاعة المكتب لفترة من الوقت 
ثم عاد المپا مرة أخرى . 

- ولكن لاذا ؟. 

ذلك ما مجحب أن ثبحث عنه .. 

ونبضت واففة وقالت : 

- هذه هي الاحتالات الثلاثة الق بحب أن نفكر فما . 

وتنبدت » واقتربت من باب الشرفة ۰۰ وراحت تعبث بشحرة صغسيرة 
فى آنمة هناك » ثم هتفت : 

هله الشحرة توشك أن تدبل با مستر كلممتت ۰۰ نبا حاحة إلى 
الماء ٠٠‏ إلى الكشر من الماء .٠‏ 

و مت بالمودة ٠۰‏ عم توقفت فحأة وهنفت و کأنبا لد ث ال 
نفسپا : 

- آم ..ماآند غا ا, هذا واضح تام ۰۰ 

- مادا قلت ؟. 
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- لا شىء ۰۰ جرد فكرة خطرت لى ۰۰ يجب أن أذهب الآن لاواصل 
التفكير .. 

- ألا تحدشنني عن هذه الفكرة التي خطرت لك ؟. 

- لس الآن ۰۰ فقد أكون مخطئة » ولكن لا أظن ذلك ء٠‏ إلى اللقاء 
با مستر کلبنت .. وشكراً .. 

- ألا تزال الرسالة هي العقبة الكؤود ؟. 

- الرسالة ۲ إا زائفة . كان ذلك رأبى قمپا من البداية .. إلى 
اللقساء .. 


۱۹۸ 


الفصل السابع والعشرون 


الحديث المبتور 


رافقت مس ماريل إلى الباب » وبعد انصرافبا » حانت مني التفاتة إلى 
صندوق البرید ‏ فوجدت به خطابا فتناولته .. وهممت بفضه ان معت 
صوناً تف : 

- طاب مساو با كلممنت . لقد عدت من المدينة الآن وخطر لى أن 
أتناول مك شراباً . | 

فوضعت الخطاب في جى وهرولت لاستقمال الکولونمل ملشست ورافقته 
إلى مکتمي » وذهبت لأعد له قدحاً من الوسى ؛ ولماعدت » وجدته واقف 
يفتل شار به أمام المدفأة .. ۱ 

قال حالما رآفي : 

- سأنهي اليك أعجب نبأ “ممته با کلیمنت .. هل تذ کر تلك الرسالة الق 
فنل در وتيرو وهو يكشها ؟ ۱ 

| اد کر ها دا 5 

- حسناً .. لقد كلفنا اعد اليراء يفحصما لنرى ما إذا كان الشخص 
الذي كتب الرسالة هو نفسه الذي كتب الساعة والدقيقة .. وقدمنا للخبير 
فوذجا من خط بروتيرو . فہل تعرف ماذا كانت نشحة الفحص ؟. لقد أكد 


۱۹ 


الخمير ان الرسالة لست خط بروتيرو .. 

- هذا یف ! إننى اذكر ان مدام بروتيرو قالت لي شيشا بهذا المعنى 
ولكني ل ألق بال اليما ۰۰ وأعجب من ذلك أن مس ماربل قالت لي منذ 
لحظات ان الر سالة زائفة ۰۰ ۱ 

وفي هذه اللحظة دق جرس التليفون " فتناولت السماعة » وسمعت على 
الفور صوتا اقا يصح : 

س حب أن اعترف ۰۰ حب أن اعترف ۰۰ با المي |. 

فصر حت : 

س آلو ره آلو ٠٠‏ سنترال ٠»‏ با آنسة .. لقد قطعت الولة ٠٠‏ ما 
رقم التلىفون الذي كان على اتصال بي منذ لحظة ؟. 

فأجابت موظفة التلمفون بصوت هادىء عذب اا لا تمرف . 

ووضعت السماعة -ونظرت الى ملشست » وقلث له : 

- انك قلت وما انك تحن اذا تقدم شخص آخر واعترف بأنه مرتکب 
الجرعة ».هل تذ کر ؟. 

٠۰ نعم‎ - 

- هوذا شخص حدثنى وقال انه بريد أن يعترف ۰۰ ولکن المكالة 

فوثب ملشمت الى التلفون وصاح : 

- سأتصل مكتب التليفون فوراً .. 

- ارحو ان تفعل .. ولعلك ان تکون أحسن حظ) منى .. أما أن 
فسأذهب ۰۰ إذ يمل الى" الى عرفت صاحب الصوت . | 


۱۷۰ 


ب 


حخار و 


سرت مپرولاً في الشارع الرئيسي » وكانت الساعة قد قاربت الحسادية 
عشرة والقرية ساكنة والشوارع مقفرة » ولكني رأيت, النور ينبعث من 
غرفة هاوس » فطرقت باب الست"» وفتحتة صاسته وتف حالما 
أبصرت بی : 

- آهذا أنت با مستر کلىملت ؟. 

- طاب مساك ۰ أوه مقابلة مستر هاوس » فلقد رأبت لورأ في غرفته 
۰ ألم ينم بعد 51 

-لاأعل » فاني ل أره منذ حمات اليه طعام العشاء ۰۰ ولكنه قضى 


أمسبة هادثة ول بزره آحد . ۱ 


فصمدت السل وشماً » وكان هاوس بقم في غرفة مؤثثة الطایق الأول ۰۰ 
کوب ماء » ورأدت على الارض رسالة مطوية فتناو اتبا 4 ۰ وقرأت في ید آنتها 
هاتتن الكتين : 

« عريزي کلیشت » 


وأتمت تلاو الر ال أن لا اصدق عق * 3 دسستها ی -سي وتناولت 
مماعة التليفون » وطلبت رقم تلفوني التي تلقبت منه المكالمة المبتورة فكان 
مشغولاً فرخوت عاملة التليفون ان توصلنی بالرقم حالا يخاو . 

ووضعت يدى في جمبي لأتناول الرسالة وأعيد تلاوتها » فست يدي 
الخطاب الذي كنت قد وجدته في صندوق بريد الست ۰۰ فأخرجته من 
جي و فضضته + ؟ 

كان مکتوبا مخط لا آعر فه وبغير توقسم ¢ ۰ وفر آته مره اسة دون 
أن أفبم كامة ما جاء به » وعندما ممت بقراءته لامرة الثالثة دق جرس 
التلیفون »"فتناو لت السماعة کا لو كدت في حلم » وتکلمت : 

ل آلو هه 

الو هه 

- أهذا انث با ملست ؟. 

نعم . أبن أنت ؟. لقد وجدت الرقم .. انه. . 

- انني أعرف الرقم . 

هل تتحدث منه ؟. 

س نعم !. 

- والاعتراف ؟. 

اقد خلت عليه , 

- هل قبضت على القاتل ۲ 

وهنا وجدتتنى ق صرة ل أقم في مثلبا طول حاتي نظرت الى 
هاوس وإلى الرسالة التي وجٍدتها في غرفته . وإلى علسة الاقراص » 
و ات أخيرا : 


- لا اعلم .. يسن بك أن تحضر . 
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وذ کرت له العنوان » و‌الکت على مقمد ما هاوس » في حيرة فيا 
يسبغي عمل 

كان آمامي دقيقتان فقط لكي أفكر وأقرر قبل ان يحضر ملشمت . 

فتناولت الرسالة للمرة الثالثة وقرأتها من آوها الى آخرها »2 م أغمضت 
عبني » وانصرفت إلى التفر . 


YY 


القاتل 


لا أعلم م من الوقت بقست جالسا هناك . كانت بضم دقائق ولکن 
یل الى انبا دهر 

وفتح الباپ اخيرأ ودخل ملشت » وبدت علنه دلائل الدهشة حسن 
رأى هاوس اانا على الاریکة وهف : 

ما معنى هذا ؟. 

شددت اليه يدى بالرسالة » فتناو ما وقرأها ببطء وبصوت مرتفم : 

عزيزي كليمنت . 

أري لزاماً على ان انمي اليك نبأ مولا الى أقصى حد » ولقد اردت أن 
أحدثك بشأنه 6 ثم آ ثرت بعد التفكير ان ايلفك به كتابة . 

انه خاص بالاختلاسات التي تعرضت شا أموال الكنيسة مؤخرا » 
ويؤسفني ان اقول لك انو عرفت الفاعل بصفة أکد: لا تدع مجالاً 
للشك . 

ورغم انه يؤلمني أن اتهم رجلا من رجال الكنيسة .. فان واجی واضح 
وصريح وجب أن .. 

و کف ملشت عن القراءة ونظر الي .. 
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كانت العبارة الاخبرة قد انتبت مخطوط متعرحة غير مفبومة کا لو كانت 
الد الممسكة بالقلم قد فقدت ال رکه والحياة . 

وتنهد ملشيت ونظر الى.هاوس مر أخرى وقال : 

أخيراً وضعنا أيدينا على مفتاح السر .. على الرجسل الوحيد الذي ۸ 
تخطر لا يمال .. لا شك 'نه اعترف بدافع الندم ووخز الضمار . 

- لقد اذهلتني غرابة آطواره في الأيام الاخبرة . 

وفجأة نقدم ملشت من هاوس وراح ببزه ینف .. وصاح ا 

- انه لس ناما .. ويمدو انه تناول درا .. ما معتى هذا ؟. 

ووقع بصره على علبة الأقراص فقلت : 

- نعم .. ائه تناول كنية كبيرة فیات .. وخبراً قعل 

ولکن ملشيت كان شرطبا قبل كل شيء . فبو لا يتأثر بالاعتيارات 
التي اضعبا في حسابي . 

لقد وحد قاتلا .. فبحب أن يشنق هذا القاتل .. 

وأسرع إلى ااتليفون وتناول السياعة » وراح يدق الجياز بعنف حق 
استحابت اليه العاملة فطلب رقم الد كتور هايدوك .. وصاح : . 

آلو .. الو . دكتور هادوك؟. هل بستطیم الد كتور هايدوك ‏ ' 
القدوم فوراً الى شارع ( هاي ستريت ) ؟ منزل مستر هاوس .. ان الأمر 
عاجل ماذا تقول ؟. اي رقم هذا إذن ؟. آه .. آرجو المعذرة . 





ثم التفت الي وقال : 

- الرقم غلط جا هي العادة . رغم ان الامر يتعلق محماة إنسان . آلو.. 
آ و .. فلت لك اني أريد الد کنور هايدوك .. رقم ۳۹ لا ۳۵ . 

ثم بعد سکوت قصير : 

- أهذا أنت با هايدوك ؟. أا ملشت » تعال يسرعة الى بست هاوس > 
انه تتاول كسة كميرة من عقار مخدر أرجوك ان تسرع . انها مسألة حىاة 


Ya 


او موت 

ووضع السماعة وراح يذرع ارض الغرقة جمئة وذهاباً » ثم قال وهو 
يتفرس ي و جعي : 

- لماذا لم تتصل بهايدوك فوراً يا کلیشت ؟. هل فقدت حضور ذهنك؟. 

ول يمخطر بباله ان من الممكن ان ينظر الإثسان الى الامور من زاوية 
آخری غير زاويته ٠‏ 

- أبن وحدت هذه الرسالة ؟. 

على الارض .. لا بد انا سقطت منه . 

ب من عجب أن مس ماریل كانت على حتى حين قالت ارت الرسالة الق 
وجدت فى سکتك لیست هي الرسالة الق كتبها بروتيرو ؟. هذه هي رسالة 
بروتيرو .. وأصارحك فيا بيننا ان هذا الشاب كان مغفلا اذ / بتخلص من 
هذه الرسالة الق تدينه .. وتعد أقوى دسل ضده . 

- ان الطبيعة البشرية ملمئة بالمتناقضات غير المفبومة 

- ولا هذه الرسالة لاستحال علا معرفة القاتل .. ولکن الجرمور:. 
برتکبون دام) غلطة أو حافة ترشد البپم لاذا آنت حزن يا كلىمنت 
هل ؟ هل صدمك هذا الحادث ؟. 

- الواقع » اني ل انصور أبداً أن .. 

صبه .. هأنذا أسمع صوت سبارة تقف یالاب . 

وأسرع الى النافذة وأطل منها وهتف : 

- هوذا هايدوك قد حاء . 

ودخل هايدوك ؛ فسرد عليه ملشت الحقائق بايجاز . 

وأسرع هايدوك الي الشاب وجس نبضه ونظر في حدةة عبنه ثم تحول 
إلى ملشت وقال 


۱۳۹ 


- هل تصر على انقاذ حياة هذا الفق لتدفم به الى الشنقة ؟. أنه هريض 
حدا ولست واثقا من أنه سنجو 

- ایذل قصارى حيدك 

ع حا . 

وفنح حقيينه » وحقن دراع هاوس ثم قال : 

- من الأفضل الذهاب به الى مستشفی (پنپام ) » فتصاونا معي على 
نقله الى السبارة . 

وحملنا هاوس الى السيارة » وفال هايدوك وهو يجلس أمام عجلة القبادة: 

- هل أقول لك شیب با ملشيت ؟ انك لن تستطسع شنقه . 

- هل تعبی أنه سوت ؟ 

لا أعلم . ولکنه إذا شفي فلن يعد مسوولا مسا فعل ' و 
أشبد على ذلك . 

و سألنی ملشت وتحن تصعد درج السلم 

- مادا كان نع ؟ 

فافته بان هاوس کان مصابا عرض الوم » وما كدت أفرغ من حدیق 
عق وقعت مفاحاه مذهلة 2 فقد فتح باب الغرفة ودخلت مس ماربل. 

كانت منقنة الوحه » بادية الانفمال . 

قالت : 

أرحو المعذرة عن هذا الازعاج طاب مساؤك با كولوندل . لقد 
علمت برض مستر هاوس ورأيت من واجی أن اعرض خدماق . 

- شکرا لك با مس ماربل .. ولکن کف عامت ؟. 

انك تحدثت الي خطأ .. ظناً منك اننى الد كتورهايدوك .. انا صاحمة 
التلفون رهم ۳۵ . 


(۱۲) رصاصة في الرس ۱۷۷ 


آو رن 

ل وهككذ| حت .. عسی ان اکن من عمل شيء . 

س تشک | للك . لقد ذهب به هابدوك الى الستشقی .. 
بت آه . استطيم الآن ان اتتفس الصمداء . 

فقلت آحدشا 

أنظري 


وقدمت المها الرسالة الق ل يتم بروتيرو کتابتها . فتناولتها » وقرأتها ؛ 
ولم يمد عليها شيء من دلائل الدهشة . 

قلت لما : 

- خىل الى انك كنت على صواب . 

- نعم » ولکن هل تسمح لي بان القي عليك سوالا با مستر كليمنت ؟. 
ماذا جاء بك الى هنا الللة ؟. كنت أتوقم ان اجد هنا شخصاً سواك انت 
والكولونيل . 

فرريت لما قصة الحديث التليفونى » فبزت رأسها ببط» وقالت : 

لقد إرسلتكا العناية الا ة فى الوقت المناسب . 

- المناسب لاذا ؟. 

- لإنقاذ حماة هاوس طعا . 

- ریا كان من الأفضل له وللجميع بعد ان عرفتا الحقيقة الا تنقذ حماته . 

فيزت رأسيا واحايت : 

- طبعا .. طبعا ذلك ما ارادع ان تظنوه .. لقد ارادج على ان تءتقدو| 
بأنم عرفتم الحقيقة .. ولمذا کاذت الرسالة والأقراص » وحالة هاوس ؛ 
والاعتراف . ولکن ذلك كل زيف وخداع . 

فنظرت المها فى دهولی ودهشة ؛ ولکنپا مضت تقول : 


۱۷۸ 


- ولذلك شعرت بالارتياح حين عامت ان هاوس قد نقل إلى المستشفى 
٠‏ انه سيكون هناك بأمن ء٠‏ ومتی شفي فسوف بقول للم المقرقة 

س الققة ؟. 

- دهم ' الحقمقة با مستر کلنمنت ٠‏ والحةمقة هی أنه م س شعرة من 
رأس الکولوسل برو دار و . 

- والمكالمة التليفونة ؟. وهذه الرسالة ؟. وهذه الاقراص ؟. ان الاءر 
واضح كالشمس . 

- قلت لك ان ذلك هو ما ارادع على ان تعتقسدوه ۰۰ إنه ذكي واسم 
الحملة ٠٠‏ واحتفاظه بهذه الرسالة وطريقة استخدامه لها بدلان على ذ كاه 
وسعة حملته . 

من هو ؟. 

- القاتل !. 

ثم استطردت قائلة في هدوء : 

- القاتل ٠٠‏ لورذس ربدنج . 


۱۷۹ 


الفصل الغلا تون 
مس ماربل .. بو لیس سار ي 


يتنا ونظر؟ الى مس ماربل 5 ننظر الى شخص فقد صوابه» وتکم 
ملشت أخيرأ فقال : 

- غير معقول لقد ظهرت براءته وسقط عنه الاتهام . 

- إنه قعل كل ما يستطيم لكي يصل إلى هذه النتمحة . 

- على العكس . إنه فعل كل ما يستطيع لكي يتهم بارتكاب 
اطرعة . 

ب طبعا .. طبعا . تلك هي الحيلة التي خدعت الم » وأنا منهم .. 
هل تذ کر با مستر كلممنث 5 كادت دهشت عندما عامت بانه اعترف بارتكاب 
الجريمة ؟. لقد أطاح اعترافه يكل أفكاري وتصوراتي وأقنمني ببراءته .. 
كنت قعل اعترافه موقنة بأنه القاتل . 

- هل ارتمت فمه مند المداية ؟. 

- إن القاتل في القصص هو آخر شخص تتجه اليه الشبهات .. 
ولكن هذه النظرية قاما تصح في الهماة الواقعية .. بل ان عكسبا هو 
الارجح . 

لقد كنت أحب مدام بروتبرو .. فلم اقالك من الاعتقاد بأنها قد 


١م‎ 


وقعت تحت سطرة لورنس اما واا على استعداد لأن تفمل کل ما 
بطلبه منم 

وطبيعي انه ليس الرجل الذي بفر مع امرأة لا تملك شروی نقير . كان 
من الضرو ري بالنسبة المه أن يموت بروتيرو . ولدلك فتل .. انه من اولشك 
الأوغاد الظرفاء الذين لا خلاق شم ولا خمير .. 

فقال ملشمت : 

ب ولكننا نعرف كف قضی لورنس وقته حتى الساعة 'سادسة و ١‏ 
دقبقة . هبل كذب هايدوك حين أحد ان اطریة لامك أن تكون قد 
وقعت بعد الساعة السادسة والنصف ؟, 

- كلا .. ان هايدوك ۸ یکذپ » وکل ما قاله صحيح .. ولکن لورنس 
ریدنسج لیس هو الدي اطلقی الرصاص .. إما الي أطلقته هي مدام 
برونه و . 

فزادت دهشتنا و مضت مس ماربل تقول : 

- اني ل أتكلم قبل الآن لأنني أعرف ان الکلام بغير دلبل لا قيمة له . 
وقد وجدت هذا الدليل اللبلة حين وقع بصري هلى آنبة زهر في شرفة مسار 
كلىمنت . كانت هذه الا ثبة هي مفتاح السر كلا .. 

فنظر إلى ملشت کمن بريد أن يقول : هذه المرأة قد جنت .. 

واستطردت مس ماريل تقول بصوتا الحهادىء المبذب . 

- لقد شى على في البداية أن أصدق ما ذهبت اليه ظنوني .. لانني كنت 
أحبها.. وعندما اعترف هو آولا ثم اعترفت هي ثانا تنفست الصعداء . 
وشرعت في وضع قامة بأسماء الأشخاض الذين يتمنون موت الکولونمل . 

فقلت . 

- الأشخاص السمءة 

فنظرت إلى وابلسمت وقالت : 


نعم . الأشخاض السرعة .. كان أوهم آرثر .. الدى هدد بروتہرو 
على ملأ من الذاس » شم خادمتك ماري » صديقة آرثر منذ وقت طویل » وکان 
ف استطاعتهبا أن تقتل الکولونمل عسدس لورنس » لان والدة آرثر تعمل في 
خدمة لورنس . 

وكانت هناك لىتىسبا . الق تنشد الحرية والمال لتلبو کا تشاء . 

وکان هناك هاوس . أو انت أا القس .. أعني واحداً منکا . 

ل أنا ؟. 

ب يبعي أت .. ومعذرة فانني ل أرتب بك لحظة واحدة ولكن كانت 
هناك البالغ الختلسة من أموال الكنيسة والي لا يكن أن مختلسها سوى أحد 
(ئنین .. أنت أو هاوس . وقد أشاعت مسز برايس ريدلى في كل مكان انك 
انت الختلس .. وكان دلبلپا اعتراضك بشدة على اجراء تحقيق . 

ثم كانت هناك العرزيزة مریزلد! .. 

- لمست هناك أية شبة حول مسز حریزلدا» فانها عادت من لندن بقطار 
الساعة السادسة و مه دققة . 

- ذلك ماقالته هي . ولکن الواقم أن قطار الساعة السادسة و هه 
دقىقة وصل متأغراً نصف ساعة .. أي فى الساعة السابعة و ۲۵ دققة .. 
ود رابت جر بزلدا بعمني رأمي فى الساعة السابعة و ۱۵ دقنشة وهي في 
طريقها إلى قصر بروترو .. ومعنى ذلك ابا قد عادت بقطار سايق لاغا 
شوهدت فى معان ما فى الساعة السادسة .. أظنك تعری کل هذه القائق 
با مسةر کلیمئت . 

ورهمةةمي بنظرة ل أجد معأ بدأ من أن أقدم الما الخطاب الدی و حدته 
في صندوی البريد عقب انصرافها من مکتی في تلك الليلة .. وكان الخطاب من 
مجبول يقول فمه ان زوجتي شوهرت في يرم الجرييمة وهي خرج خفية من الباب 


AY 


الخافي لكوح لورنس ریدنج في الساعة السادسة والدققة ٠١‏ , 

إنني ل أتحدث قط في ذلك الوم أو بعده عن آلامي والشكوك الق 
ساورتني حين قرأت هذا الخطاب فقد تطرق الى ذهني أن زوجتي ریا كانت 
على علاقة بلورنس ؛ وان بروتيرو عم بأمر هذه العلاقة وأراد أن صا رحني 
ا بوم ان جاء لزباري . ومن احتمل أن تكون زوج قد أدركت ذلك 
بطر دقة ما » فأخذت مسدس لورنس ٤‏ وفتلت به بروتمرو . 

كانت هذه كلها جرد شكوك » آثارها ذلك الخطاب عانبت منها لاما 
لا تطای . 

قالت مس ماربل وهي تسد إلى الطاب : 

- هذا نبأ يتبامس به الناس في القرية ولکن لا آهمتة له . 

ساعود الآن الى الموضوع الرئنسی . وأعنى به موضوع الجرية : 

لقد ذهبت مدام بروتیرو وزوجها الى القرية وغاب عن الناس ملاحظة أمر 
عسسب . هو أن مدام پروترو ل تکن تحمل حقدمة ۰ فانه من غير الطسيعي 
أن تخرج إحدى السبدات بلا حقيبة . 

وفسل الساعة السادسة بقليل » مرت مدام ډر واتار و أمام حدیقتی > 
ووقفت لتتحدث إلى .. کان مما أن ألاحظ انا لا تحمل سلاحا وأنها في 
حالة طبيعية ٠.‏ 

وقصدت مدام بروتيرو إلى شرفة غرفة المكتب » وكان زوجبا في تلك 
اللحظة يكتب اليك با مستر کلیمنت هذه الرسالة الق وجدتها اللملة قي غرفة 
هاوس .. فمدت مدام بروتبرو بدها الى اة الز هو ر وتناو لت السدس الدي 
كانت تم ان لورنس خبأه هناك .. وتسلات الى داخل قاعة الکتب حى 
وقفت وراء زوجها الاصم وأطلقت الرصاص على رأسه . ثم ألقت بالمسدس 
على الأرض ولاذت بالفر ار الى الظبرة . 

ملشت معترضا 


YAY 


- وصوت الطلق الناري ؟. انك لم تسمعيه .. 

- ألا بوجد جہاز لکم الصوت ؟ والآن مأتم حديئي لقد لق لورس 
مدام بروتبرو في الحظيرة . وكانا يعامان انني قد رأيتها بدخلان .. فانني 
حك الطبيعة البشرية لا بد أن أتظر حنى آراها خرحان .. فخرحا وها 
يتظاهران بالسعادة والمرح . وتاك غلطة جسيمة . فان شخصين اتفقا على 
الفراق وودع کل منپا الآخر بعد أن تقابلا لآخر مرة لا يمكن أن يشعرا 
بالسعادة والمرح . وفي:الوقت نفسه » لم يكن بوسعها أن يبدو قلقين مبمومين » 
حتى لا يؤخذ ذاك قرينة ضدها عند التحقنق في مصرع الکو لوئمل . 

لمهم ؛ ان لورنس عاد الى بہت القس بعد ذلك > ودخل قاعة الکتب و 
يغادره إلا في آخر لحظة » ولا بد انه ظل طول الوقت برقب عودتك من 
خلال باب الشرفة وبذلك تسنى له العمل .هدوء وطوأنينة » فاسترد السدس 
والجهاز ال5اتم للصوت وعندما وضع الرسالة المزيفة » وقع بصره على الرسالة 
الق تل بروترو وهو یکتبپا » فقرأها وأدرك بذكائه احتّالات الافادة منها 
فوضعها في جمبه ثم عبث بعقربي الساعة وجعلها يتفق مم الوقت الذ كور في 
الر ساله وکان الغرض من ذلك هو إثرة الشكوك حول مدام بروتمرو . 

وعندما رأى القس مقملاً » اندفع الى الخارج متظاهرا بالانفعال وال جنون » 
والتقی بالقس عند الاب . وکان تظاهره هذا تملا فى منتپی الذکاء . فان أول 
ما بمنی به القاتل عادة بعد ارتکاپ حرعته » هو أن بندو هادئاً وطبييساً .. 
وقد قال لورنس عکس ذلك ناما . 

وبعد أن تخلص من الجماز الكاتم لاصوت دهب عسدسه الى مرڪر 
الشرطة » وقدم نفسه واعترف بارتکاب الجريمة .. وانخدع الجمسم ٠‏ 

- والطلق الناري الذي قرر ثلاثة آشخاص انهم سمعوه . هل كان 
جرد مصادفة ؟. 

فبزت مس ماربل رأسپا بشدة وقالت . 
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كله . ل يككن جرد مصادفة . بل كان لا بد أن يسمع في ذلك الوقت 
آلذات وإلا ظلت الشبهات تحوم حول مدام بروتبرو . 

ولکن کف دبر لورنس ذلك ۴ الواقم انني لا اعل دصفة مؤؤكدة ., 
ولكني اعتقد ان حامض البكريك کن أن ينفجر فيها حجر کسر فى نفس 
البقعة الق عثرت منپا بعد ذلك على بللورات السكريك . 

ان المسكن تدلية الحجر من جنع شجرة فوق المكان الذي توجد به 
بللورات البكريك .. وإيصال اطبل الذي يتدلى منه الحجر بفتمل بستفرق 
اشتعاله فترة من الوقت محسوبة بدقة فاذا وصلت النار الى الحمل وأحرقته » 
سقط الححر على بللورات السكريك » ففحرها . : 

وقد دير لورنس الاهر محبث حدث الانفحار فى الساعة السادسة والنصف 
تام) .. أي حين كان هو ومدام بروتيرو يخرجان من الحظيرة على مرأى من 

إنها خطة محكة لا تترك وراءها أثرأ وى الحجر 2 ولقد رأيته بنفسك 
با مستر كلىمنت وهو ينقل الحجر من مكان الانفحار » وکان ظبورك أمامه 
مفاحاة له ولکنه مخلص من المأزق بط.اةة وبراعة فزعم ان الحجر لحديقق 
البابانية » وغساب عنه ان هذا النوع من الاحجار لا بصلح للحدائق 
المابانية . ۱ 

فقال ملشت : 

- کل هذا معقول يا مس ماربل .. ولکن بماذا تفسرين مکالة هاوس 
التلمفونمة ورغته فى الاعثراف ؟. 

- أظن ان الموعظة الى القاها مستر كدمنت لعست دوراً في هذا الصدد.. 
هل تم با مستر کلیمنت انها كانت موعظة رائعة ؟. لا بد أنها تر کت في نفس 
هارس أثرأ عميق] فناء تحت ثل الندم ووخز الضمير .. وقرر الاعتراق 
با ختلاس أموال الک تست . وشاءت اراد: الله ان بکرن هذا القرار مسا فى 
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إنقاذ حماته .. لاننی أرجو ان يتمكن الاطباء من انقاذ حماته . 

ول إلى ان لورنس قرأ رسالة بروتيرو جمد ؛ وفپم منپا أن هاوس هو 
المقصود 2 فحاء لزبارته » و .ست‌دل الاقراص ای بتنارشا هاوس للعلاج 
بأقراص سامة أو مخدرة » ثم دس رسالة بروتيرو قي جبه .. حتى اذا مات » 
ووحدت الرسالة » ظن اسع انه الذي قتل تروتيرو. وانه مات 
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منتحراً . 
ولا بد أن يكون هاوس قد شمر بتأثير السم بالاضافة الى تأثير الموعظة » 
فخشي ان يموت قبل أن يعترف ويتال الغفران .. وكان ان اتصل تليفونيا 
مسار کلیشت . 
ذ وما قولك في المكالمة التليفونية التي تلقتها مسز برایس ريدلي والني ثبت 
صدورها من كوخ لورنس ریدنج ؟. 
-- أن مديرة هذه المكالمة هي العزيزة جربزلدا » رعا بالاشتراك مع دنيس > 
ول شك انها عاما بالشائءات التي أطلقتها مسز برايس ريدلي ضد القس فقررا 
ان يلقناها درساً .. وربا وقم الاختمار على تلیفون لورنس لانهما يعامان انه لا 
يغلق باب كوخه . 
. ققال ملشدت : 
ب اعترف بأن تحليلك للأحداث منطقی ومعقول با مس ماربل . ولكنى 
ألاحظ انك | تقدمي دلبلا واحدا .00 ۱ 
8 هذا صحیح مع الأسف . ولكنك اقتنمت يوجبة نظري . اليس 
كذفك ؟ 
- نعم . ولکن الاقتناع لا يغني عن الادلة 
- لقد خطر لي . 
ماذا ؟. 


- خظر ل اننا نستطیم أن نعد فخا 


۱۸۰1 


المصل الحادي والثلانون 


الخ 





هتف ملشت قائلا : 

- فخ ؟ أي نوع من الفخاخ ؟. 

فظبر الترده على وحه مس ماريل » ولكن کان واضيحاً ات لتا 
فكرة . 

قالت : 

- من المکن مثلاً الانسان به تلمفونياً وتحذيره .. ومراقية رد الفعل . 

فلم يالك ملشبت من الابتسام » وقال : 

- نعم كان يقول له يعضبم ( اهرب .. فقد عرفت الحقيقة ) .. ولکن 
هذه خدعة بسطة يا مس ماربل . ولا احسب انها تجوز على جترم ذي مثل 
لورئس . 

- لنحث إذن عن خدعة أخرى . هب ان شخصا معروفا بالصدق 
والامائة .. کالد کتور هارد وك مثلاً .. اتصل به تللفونا وقال له ان مدام 
سادار » صاحبة البيت الذي يقم فيه هاوس ؛ أو أحد أولادها » قد رآه وهو 





فانه لن يعبأ بالنبأ 


AY 


- واذا كان مذنما 

اذا. كان مذنبا فمن الحتمل أن بقدم على حماقة ما تؤيد الاتهام 

ی هذه فکرة حسنة با ءس ماربل ولکن هل وافق الد کتور هانب وك على 
الاشتراك فى تنفمذها ؟ أنت قلت انه انسان صادق وامين . 

- ادا لا حاول ؟؟ 

وحاولنا .. وكانت النسحة مذهلة » اذ صاح مایدوك فى غضب 

- ويل لاحرم الثم .. انني لا أغفر له انه كاد يودي بحياة شاب مسکین 
بعول أما وأختا تصورواالعار الذي كان سحل بهاتين التعستین متى داع 
ان عائلپا ارتكب جرعة قتل وانتحر !| ان هذا الحرم لس جدير 
الحساة . 

ونجحت الخدعة على نحو غير متوقع .. فلم يككد لورنس يتلقى معا 
هايدؤك ويعلم أن أمره قد افتضح حتى في الفرار“ولكنه تذكر أن له شريكة 
يننغي تحذيرها > فاتصل کدام بر و تبر و تليفونيا وطلب النپا انتظاره عند 
الحفائر لامر هام .. 

ا ومحادثاته كانت تحث مراقبة البولیس » ول بشعر 
بالشرطمين السر بین اللذن 5 تعقباه وسجلا ما دار بنه وبين شریکته من 
حددث . 

ولست محاجة الى سرد تفاصمل محاكة لورنس وشریکته » فالقضة لا 
ال مائله ٤‏ الادهان .. 

بقي أن آق-ول أن لبتيسما زارت في مکتی في الابام الأولى القضية 
وصارحتنى ,انها كانت واثقة منذ البداية من اشتراك آن في الجريمة . وان القبعة 
ااصفراء التي زعت فقدها ل تكن إلا ذريعة للبحث عن أدلة أو آثار ریا 
تکون قد غابت عن رجال البوليس » وانما عندما أعيتها الحيلة عمدت الى وضع 


۱۸۸ 


القرظ في يتكتى -للايقاع بزوجة آبمپا » وبررت ذلك بقوها ان الغاية تبرر 
الواسطة © 
وماذا فى نك أن تفملی الآن ؟ 

فأجابت : 

- عندما ينتهي كل شيء .. سأذهب الى الخارج . 

عم اردفت بعد تردد قصير . 

مع امي . 

فألجتني الدهشة ۰۰ ونظرت الما متساثلا فقالت : 
في شفائها ۰۰ وقد أرادت ان تراني قبل موتا » ولذلك جت الى هذه القرية . 
وبدل الد کتور هاندو ك فصار ی جرد ه لساعدتها ؛ لا نا ان صدیقان ؛ و لانه 
كان محبها قبل أن تتزوچ من ابي بل وأعتقد انه لا بزال حيبأ . 

وعندما ذهبت أمي لزيارة أي » كان غرضها من الزيارة أن ترجوه في أن 
بسمح ما رۇ يي ۰ ولکنه رفض وكان فظا غلظ القلب 

ولل محمد امي ید من الكتادة إلى » و لدت لى موعداً ۰۰ و کان اوتا 
الأول بين الحقول في الساعة السادسة والربع من مساء يوم امس ٠‏ الموم الذي 
حدثت فيه الجرية » وقد أشفقت فيا بعد أن تحوم الشبپات حول آمي ۰۰ 
البولمس الصورة اذا قاموا بالتفتدش ٠٠‏ فتنكشف هم حقيقة مدام أترانج » 
وتزداد شکو كبم في أمرها . 

وقد كان الدكتور هايدوك بعانی من مثل مماوفي ۰۰ بل لعل كان يعتقد أن 
آمی هي الق ارتکیت الجر جه و ۰ قرو دعرف عنما الصلابة و العناد » وامما ادا 
صمت على أمر فعلته دون نظر الى العواقب . 

إن صلتى يأمى على قصرها » أقوى من الصلة التي كانت ہنی وبين ابي » 


۱۸۹ 


وقد قررت أن أرحل معا الى الخارج .. وأن ألازمم-ا حتى ٠‏ 
فى أمرها .. 
قالت ذلك ونمضت ؛ فقات وأا أشد على بدها : 
أسأل الله أن برعاك د بشي .. وأن همىء لك السعادة الي انت 
ود برة مهأ 
فمرت على سفتمپا اد سامة حزيئة وقالت ٠‏ 
آرحو ذلك ۰۰ فانني لم أعرف حتی الآن طعم السعادة . 
بقست كامة أخيرة.. 
فقد عاد الد کتور ستون المزعوم الى القرية لاسترداد التحف الى سرقها من 
قصر بروتيرو » فألقي القبض عليه » وثبت انه عحثال واص خطير . 
آما مس كرام فقد اعترفت باخفاء الحقيبة في الغابة » وقالت انها فعلت 
ذلك بحسن نية فلم تكن تعرف محتويات الحقيبة كا لم تكن تعرف شيا عن 
حقيقة ستون » فأطلق سمراحپا ٠‏ وآخر ما سمعته عنها انها تبحث عن شاب 
اثري تعمل سكرتيرة له ٠‏ 


۱۹۰ 


